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ســـــورة الصافات


ســـورة الصافـــات

مكية، وآيها اثنان (
) وثمانون (آية) (
) [ومائة] (
).

بسم الله الرحمن الرحيم 
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" أقسم تعالى بطوائف من ملائكة قدسه الكُمَّل الواقفين فـي مقام العبودية صفَّا على وجه الخشية، لأن هيئة الصف واجتماع الأنفاس والهمم واتحاد توجه الكل لـه شأن عند الله تعالى، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها»(
).
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 " يزجرون السحاب (ويسوقونه) (
) إلى حيث أمر بالإمطار فيه من البقاع، أو الناس بإلهام الخير، وفي الحديث « إن للملك لمّة (
)، هي إيعاده بالخير»(
).
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 " آيات الله تعالى من كتبه المنزلة وغيرها، تتلونه تعبداً أو تلذذاً، أو تتلونه على الأنبياء فهو جبريل وأتباعه من المقربين، أو بطوائف العلماء الراسخين الصافين فـي عبادته تعالى متفقين على إعلاء كلماته التالين لكتابه المتدبرين فـي رموزه وأسراره، أو بنفوس الغزاة الصّافين عند اللقاء الزاجرين الخيل فـي الكر والفر التالين لذكره لا يشغلهم الخوف والحزن عند اللقاء والمبارزة، وهذه كانت صفة علي بن أبي طالب (
)  «علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول عند أخذ المضجع: ثلاثاً وثلاثين تسبيحة وثلاثاً وثلاثين تحميــدة وثلاثاً وثلاثين تكبيرة». قال: ما تركتها منذ سمعتها. قيل لـه: ولا ليلة الصفين (
)؟ قال: ولا ليلة الصفين (
). والعطف (
) لتغاير الصفات إن قُدِّر الموصوف متحد (
) وإلا فباعتبار الذات، والفاء تفيد الترتيب فـي الرتبة. يحتمل أن يكون الفصل للصف ثم للزجر (ثم) (
) للتلاوة أو العكس. وقيل الصافات: الطير لقولـه +[image: image10.png]
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 " [النور: 41] والزاجرات: كل ما زجر عما نهى الله تعالى.والتاليات: كل من تلا كتاب الله (
). أدغم حمزة وفاقا لأبي عمرو(
) التاء فـي الكلمات الثلاث (
).
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 " جواب القسم.
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 " دليل على تحقيق المقسم عليه، لأنهم مسلمون، أنه متفرد بخلق السموات والأرض. وجمع المشارق، لأن للشمس فـي كل يوم مشرقاً والاكتفاء به لدلالته على المغارب وإيثارها دون العكس، لأنه أبلغ فـي النعمة وأكمل فـي القدرة وأبهر.
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 " من إضافة المصدر إلى المفعول بأن زان الله الكواكب وحسنها فزينت السماء بحسنها، أو إلى الفاعل بأن زانت الكواكب السماء. وقرأ حمزة وحفص: « بزينةٍ الكواكِب » بالتنوين وجر الكواكب على أنه عطف بيان أو بدل، والزينة على هذا اسم ما تزان به، أو جعلت الكواكب نفس الزينة مبالغة. وأبو بكر: بالتنوين ونصب الكواكب على أنها مفعول المصدر، أو على أن الزينة اسم والكواكب بدل على الموضع، أو نصب بأعنى، والمختار الإضافة، لأنها أخف وأعم (
). والسماء الدنيا: القربى وهي فلك القمر (
) وتزيين الكواكب بالأضواء والأشكال والأوضاع والشروق والغروب ولا يلزم أن يكون محلها لعدم توقف الزينة على ذلك.
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 " عطف على المحل أو مصدر لمقدر +[image: image32.png]
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 " خارج عن الطاعة كقوله: +[image: image37.png]
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" [الملك:5].
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 " صفة كل شيطان (على معنى) (
) لا يمكنون من السماع مع الإصغاء، أو لا يتمكنون من التسمع مع المبالغة (
) ـ كما هو قراءة [261/أ] حمزة والكسائي وحفص: بالتشديد ـ مع سعيهم فـي ذلك. الجملة فـي محال الحال (
)، أو استئناف عن سؤال كيفية ما يكون عند الحفظ، فإن قولـه: وحفظاً مما يحرك الخاطر لـه فقيل: لا يسّمّعون (وقيل: كلام مبتدأ مستطرد لبيان حالهم بعد الحفظ. وقراءة الجمهور لا يسْمَعون (
)) (
) من السماع أبلـغ، (لأن نفي السماع لا يستلزم (
) الاستماع، ولقول ابن عباس (
): يسمّعون ولكن لا يسْمَعون) (
)، لقولـه: +[image: image45.png]
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 " [الجن: 9] وقولـه: +[image: image51.png]
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 " [الشعراء: 212] واستعماله بإلى لتضمين معنى الإصغاء وهو إمالة الأذن للسماع فيفيد مبالغة فـي نفيه. +[image: image56.png]
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 " من جوانب السماء.
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 " علة للرمي، والدحور: الطرد أو مصدر يقذفون كقعدت جلوساً، أو حال +[image: image62.png]
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 " فـي الآخرة دائم من وصب الأمر دام، أو من الوصب وهو المرض أي شديد (
).
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" اختلس كلمة الملائكة استراقا، ومن فـي محل الرفع بدل من واو يسّمعون. +[image: image70.png]
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 " نجم مضيء، وانقضاض الكوكب من مركزه ممكن. وقيل: شعلة من النار (
). وقولـه: +[image: image74.png]7///
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 " [الملك: 5] لا ينافيه، لأن كل ما فـي الجو من النيرات مصباح، والأول هو الظاهر من السياق، ولقوله صلى الله عليه وسلم: « ما كنتم تقولون فـي الجاهلية إذا انقض كوكب»(
) وأتبعه: بمعنى تبعه أدركه، وفي الحديث يحرقه (
) لما روى ابن عباس رضي الله عنه « كانت للشياطين مقاعد فـي السماء يستمعون الوحي فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد شيطان مقعده جاءه شهاب فلم يُخْطِهِ حتى يحرقه » (
) وقيل: منعوا حين ولد(
).
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 " بعد ما تلوت عليهم هذه الآيات. والاستفهام للإنكار، إلا أنه لوحظ معناه قبل فاستفتهم. +[image: image80.png]\o
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 " أي أصعب وأشق إنشاء بعد الرفات +[image: image83.png]e\
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" من العالم العلوي والسفلي وما فيهما من الأجرام والأوضاع، وآثر مَنْ، تغليباً لأولي العقل. وقيل من عاد وثمود وسائر الأمم (
) الدارجة من المكذبين لما أراهم الآيات وكذبوا بها فكأنه قال لهم: انتظروا الهلاك كمن قبلكم ويرده قولـه: +[image: image86.png]*—
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 " إذ لا فارق بين السابق واللاحق فـي ذلك، ويدل عليه الإطلاق (
) أيضاً اكتفاءً بالبيان السابق. واللازب: اللزج الذي يلزق بعضه بعضاً، وفيه رد لإنكاره، لأنهم خلقوا منه ابتداء، ولم يكن لهم مثال فكيف ينكرون الإعادة وتلك الأجزاء المائية والأرضية بحالها والمقتدر الذي أنشأ أشد منهم خلقا قدرته كما كانت، لأنها ذاتية.
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 " إضراب من الاستفتاء، لأنهم لا يجيبون بما هو الحق. أي بل مثلك يقر به ويتعجب من تلك الدلائل الدالة على كمال الاقتدار أو من إنكارهم الوحي، أو من إنكارهم البعث وهو أهون من البدء(
)، وقرأ حمزة والكسائي: عجبتُ بصيغة التكلم (
). والتعجب: انفعال يعتري النفس عند رؤية شيء خفي سببه وهو على الله محال(
). فالمعنى: أن حالهم حقيقة بأن من يراها يقول: عجبتُ أو قل أنت: عجبتُ، أو هو على الفرض من الله تعالى استعظاماً لإنكارهم (وهم يسخرون من أمر البعث)(
) أو هم يسخرون من تعجبك لكمال سفاهتهم. ثم قرر ذلك بقوله:
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 " أي دأبهم أنهم إذا وعظوا لا يتعظون، فإذا لم يقدروا على فهم الخطابيات فهم عن تحقيق القطعيات بالبراهين بمعزل.
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 " أي إذا شاهدوا بالأبصار معجزة + [image: image103.png]Q9 Peadld
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 " يبالغون فـي السخرية، أو طلب بعضهم من بعض أن يسخر بها. وإذا كان حالهم فـي المحسوسات بالبصر هذا فلا يبعد منهم إنكار البعث.

15 ـ +[image: image105.png]


 [image: image106.png]


 [image: image107.png]A-///
.

BUY



 [image: image108.png]\ ¢/



 [image: image109.png]>



 [image: image110.png]


 [image: image111.png]


 " ظاهر لا سترة به.
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 " أصله أَنبعث إذا متنا فبدلوا الفعليـة بالاسمية وقدموا الظرف وكرروا الاستفهام مبالغة فـي الإنكار، لأن البعث فـي هذه الحالة (عندهم) (
) أشد استحالة. وقرأ ابن عامر: بطرح الهمزة الأولى، وقراءة الجمهور أبلغ (
).
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 " وهذا أبعد. عطف على محل إن واسمها، أو على المستكن فـي مبعوثون للفصل بالهمزة. وقرأ نافع فـي رواية (
) وابن عامر: بسكون الواو على الترديد والباقون: (بالفتح) (
) ـ بفتح الواو ـ على إعادة همزة الإنكار (
)، وهو أبلغ إنكاراً وأوفق بقولـه: +[image: image124.png]
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" [النمل:67].
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 " قرأ الكسائي: بكسر العين (
) +[image: image130.png]
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 " صاغرون أذلاء، لا كما تزعمون إن كان بعث نحن أحسن حالاً من صعاليك المؤمنين.
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 " جواب شرط مقدر أي إذا كان ذلك، والضمير مبهم يفسره الجملة بعده. والزجرة: الصيحة من زجر الراعي بغنمه صاح بها، قال نابغة (
):
 
زَجْرَ أَبي عُروةَ (
) السّبَاعَ إذا

 أشْفَقَ أنْ يخْتَلِطْنَ بالغَنَمِ (
).
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 " الجزاء الذي أنكرناه وكذبنا فيه الرسل.
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 " هو كلام بعضهم لبعض، أو جواب الملائكة. والفصل: قضاء الله بين عباده.
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 " أمر الله للملائكة، أو الملائكة بعضهم لبعض. وأزواجهم: إخوانهم من الشياطين [261/ب]. أو أضرابهم: عابد الصنم (مع عابد الصنم)(
)، والزاني مع الزاني، والسارق مع السارق. وفي الحديث « يحشر المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل » (
)أونساؤهم اللائي (
) كانت على دينهم (
) +[image: image159.png]s
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 " من الآلهة. خرجت الملائكة وعيسى بقوله: + إن الذين سبقت لهم منا الحسنى" [الأنبياء: 101] +[image: image166.png]
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 " عرفوهم طريق النار وهذا يدل على أن الحشر من الموقف إلى النار. وقولـه:
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 " لا ينافيه، لأن الواو لا ترتيب فيه، وتقديم الحشر إلى النار، لأنه أشق وأوحش على السمع من الوقوف للسؤال.
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 " ينصر بعضكم بعضاً تهكم بهم إذ كانوا فـي الدنيا يقولون: +نحن جميع منتصر" [القمر: 44].
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 " منقادون خاضعين (
) لا يقدرون على المكابرة.
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 " تساؤل خصام وتوبيخ.
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 " أي قال الضعفاء للرؤساء، بيان للتساؤل الواقع بينهم، واليمين أقوى الجانبين وأشرفه، ولذلك سُمِّي يميناً من اليُمن، وكان على هذا أهل الجاهلية يؤثرون لليمين الأفعال الحسنة وينسبون إليه الخير واليُمْن،وقرره الشرع وأيده، لأن الحكمة اقتضت المناسبة، وفي الحديث « كانت يمين رسول الله للطيبات كالأكل والشرب والسواك»(
) فاستعيرت لجهة الخير. والمعنى: كنتم تأتوننا من تلك الجهة(
) وتصدوننا عن الإيمان والخير، أو اليمين مجاز عن القهر والتسلط(
).
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 " أجابهم الرؤساء بأن ما وقعوا فيه من الضلال لم يكن بصدهم إياهم عن طريق الخير، بل لم تكونوا مصدقين فـي عقائدكم.
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 " قهر وإجبار +[image: image210.png]2
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 " شأنكم الطغيان والتجاوز عن الحق وعدم الاكتراث به.
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 " أقرّوا على أنفسهم بأنهم الذين سبقت كلمة الله فيهم + أنهم أصحاب النار" [غافر:6] وترتب على ذلك أنا أغويناكم ودعوناكم إلى الضلال فآثرتم باختياركم +[image: image227.png]\®——
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 " استئناف جار مجرى التعليل للإغواء.
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 " كما اشتركوا فـي الدين والعقائد، وإن زاد المضل على الضال فـي العذاب.
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 " بكل مجرم منهم ومن غيرهم.
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 " عن الإقرار بالتوحيد، بيان لإجرامهم.
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 " ويقدحون فـي المؤيد بالمعجزات، والكلام الذي جاء به بأنه مجنون وما أتى به شعر مجنون لا يدري ما يقول، (لأن الشعر كان مما يفتخر به عندهم، فلذلك سموه شعر مجنون) (
).
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 " الأبلج +[image: image262.png]
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 " بقرآن عربي مصدقاً لما بين يديه، فكيف يكون مثله شعر مجنون.

38 ـ +[image: image265.png]


 [image: image266.png]


 [image: image267.png]


 [image: image268.png]


 [image: image269.png]Z3



 " لا محالة.
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 " من إنكار الحق بعد ظهوره بالبراهين القاطعة.
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 " استثناء منقطع، أي لكن حال المخلصين (المختارين)(
) من عباده بخلاف هؤلاء.
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 " حاله بأنه للتلذذ لا التقوت ودفع ألم الجوع.
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" بيان لـه، لأن الفاكهة لا يقصد بأكلها إلا التنعم، أو معلوم بأوصاف وخصائص من طعم ورائحة مميزة لـه عن أرزاق الدنيا. وفواكه على هذا بدل، دلالة على أنه مع تميزه بذلك فواكه. +[image: image288.png]


 [image: image289.png]e,
o A S
()}“g



 [image: image290.png]


" ينالهم ذلك الرزق من غير سعي وتعب.
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 " ظرف مكرمون، أو حال من مستكنة (
)، أو خبر أولئك (
).
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 " لا ينظر أحد فـي قفا أحد ليكمل لذتهم بالمشاهدة.
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 " يدار عليهم بالقدح، أو بالشراب كقول الأعشى(
):

وكأْسٍ شَرِبْتُ على لذةٍ

وأُخرى تَداويْتُ منها بها (
)
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 " تجري كأنهار الدنيا لقولـه: +[image: image304.png]B
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" [محمد: 15] والمعين: الجاري،وفيه إشارة إلى كمال نظافته، باق على خلقه لم تمسه يد، ولا مزاولة عمل.
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 " تلتذ حاسة البصر برؤيتها. +[image: image308.png]\3°
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 " هي عين اللذة لا يشوبها خُمَار (
) ولا يعتري شاربها ما يعتري شارب الخمر.
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" صداع وسلب عقل، تقرير لـه(
). وتقديم الظرف للاختصاص (أي: لا كخمور الدنيا) (
).
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 " بضم التاء وفتح الزاء. يسكرون، من أنزفه الخمر أسكره(
).

وقرأ حمزة والكسائي: « يُنـزِفون » بكسر الزاء من أنزف الرجل أسكر (
) كقوله:

لعمري لئن أنزفتُمُ أو صحوتُمُ (
)

..........................

أو من أنزف: نفد، أي: لا ينفد شرابهم بل دائم (
).
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 " على أزواجهن لا ينظرون إلى غيرهم +[image: image322.png]SR
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 " نجل (
) العيون.
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" مصون فـي الكن عن الغبراء ونحوه، باق على صفائه من البياض المشوب بأدنى صفرة، كما يكون فـي بيض النعام. وهو أحسن أنواع البدن بخلاف البياض المفرط.
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 " عما جرى لهم فـي الدنيا كما هو عادة الندامى إذا جلسوا على الشرب قال:
وإذا جلست على المدام وشربها

فاجعل حديثك كله فـي الكأس (
)
وقال الآخر:

ومـا بقيتْ من اللـذاتِ إلاّ 

أحادِيثُ الكِراَمِ على المُـدَامِ (
) 
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 " فـي أثناء المحاورة +[image: image337.png]\P ——



 [image: image338.png]


 [image: image339.png]


 [image: image340.png]


 [image: image341.png]


 " مجالس فـي الدنيا.
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 " بالبعث منكراً عليّ موبخاً.
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" لمجزيون بأعمالنا أي لا يكون ذلك قال القائل المذكور:
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 " لأريكم ذلك القرين، أو القائل هو الله أي: إن شئتم أريتكم لتعرفوا منـزلتكم، أو بعض الملائكة.
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 " فـي وسطه، قال:
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 " إن هي المخففة واللام فارقة، والمعنى: لكنت قاربت إهلاكي، وإيثار التاء للتعجب كيف نجا منه.
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" معك فـي العذاب.
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" عطف على محذوف أي أنحن مخلدون فما نحن بميتين، أو بمن شأنه الموت.
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" التي فـي الدنيا ويتناول لما فـي القبر بعد الإحياء، لأنه فـي حكم الدنيا، كذا قيل (
)، والحق أن ذلك لا يسمى موتاً، لأنه إما منعم أو معذب +[image: image385.png]s
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" إذ لا طيب للعيش مع مراقبة الموت، هو كلام القائل، أو الكل، أو كلام الله تعالى، وكذا قولـه:
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" فـي الاحتمالات.
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" عاد إلى ذكر الرزق المعلوم بعد استطراد مقالة المؤمن، لأن الكلام يجر الكلام، والشيء بالشيء يذكر.
والنُّزْل: ما يعد للنازل من الرزق كالسكن وهو الرزق المعد لساكن البيت. وأصله الرَّيْع وما يحصل من الشيء (
). ومنه فـي الحديث «العسل ليس من إنزال الأرض»(
) وبه استدل الشافعي على عدم الزكاة فيه، لأنه من إنزال الطير(
). والتفاضل بين النـزلين على التهكم، إذ لا خيـر فـي نزل أهل النار، ونصبه (
) على التمييز أو الحال وهذا أوجه، لأن المفاضلة بين الرزقين فـي هذه الحال لا بين الوصفين. وشجرة الزقوم: شجرة صغيرة الورق مُرة كريهة الرائحة تكون بتهامة (
).
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" عذابا لهم فـي الآخرة، أو سبب ضلالهم، فإنهم لما سمعوا قالوا: ما أعجب هذا، إن محمداً يقول: نار جهنم تحرق الحجارة ثم يقول: ينبت فيها الشجر (
). وعن ابن عباس رضي الله عنه « لما سمع أبو جهل (
) أن شجرة الزقوم طعام الأثيم خلط التمر بالزبد وقال: نتزقم(
). وذلك لأن الزقوم كان اسم طعام لهم، من التمر والزبد(
) فأنزل الله تعالى:
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" فـي قعرها وترتفع أغصانها إلى دركاتها فـي مقابلة طوبى لأهل الجنة.
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" فـي تناهي القبح ونهاية الكراهة لما تقرر فـي النفوس أن الشيطان أقبح الأشياء، كما أن الملك أحسنها. والطلع ثمر  النخلة أستعير لثمر الزقوم تخيلاً على وجه التهكم. وقيل: الشياطين حيات هائلة فـي النار لها أعراف (
).
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 " لغاية الجوع أو إجبارا أو قسرا +[image: image427.png]
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" أي من الشجرة أي (
) من ثمرها.
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 " ماء حار مخلوط بصديد، والإتيان بثم للتراخي زماناً، لأنهم لا يسقون منه إلا بعد زمان ليتناهى عطشهم تعذيباً لهم، أو رتبة إشارة إلى أن كراهية ذلك الحميم وبشاعته فوق الزقوم.
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" أي بعد ذلك الأكل والشرب مصيرهم إليها فإن ذلك نزلهم قبل الاستقرار فـي دركاتها. وقيل يخرجون من مقارهم إلى شجرة الزقوم، فإذا ملأوا بطونهم أوردوا على الحميم ثم يرجعون إلى تلك المقار. وقيل: الحميم خارج عن الجحيم لقوله: +[image: image444.png]
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" [الرحمن: 43 ـ 44] ولا دليل (
) فيه.
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" فقلدوهم تعليل لما هم فيه.
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" يسرعون من أهرع: أسرع. وبناؤه للمفعول مبالغة، كأنهم يزعجون قسراً، فلا التفات لهم إلى التأمل والنظر.
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" من الأمم.
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" الرسل.
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" تسلية لـه وتحذير لقومه، فإنهم سمعوا أخبارهم وشاهدوا آثارهم.
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" فـي التوحيد والإيمان، استثناء من الأولين، أو من المنذَرين. وقرأ نافع والكوفيون (
): بفتح اللام (
) وهو المختار كما تقدم(
)، ثم أورد أحوال مشاهير الرسل مع المكذبين وبدأ بنوح، لأنه أبو البشر ثانياً، وأول رسول عُذِّب قومه فقال:
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" حيــث قــال +[image: image492.png]
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" [القمــر: 10] +[image: image496.png]
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" نحــن (
) حذفــه لدلالــة الكــلام عليــه،  والــلام جواب القسم (
)، والفاء تدل على سرعة الإجابة.
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" وهو الغرق، أو أذى قومه (
).
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" لم يبق أحد (منهم) (
) ممن (
) كان معه فـي السفينة إلا بنوه الثلاثة (
) وهم: سام أبو العرب وفارس والروم، وحام أبو القبط والسودان، ويافث أبو الترك ويأجوج ومأجوج (
).
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" أي هذا القول جيء به على صورة الحكاية أي [262/ب] يسلمون عليه. وقيل: هو من الله تعالى (
). ومفعول تركنا محذوف (
). +[image: image518.png]
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" دعاء بالثبات كأنه قيل: (ثَبَّتَ) (
) هذه التحية وأدامها فـي الملائكة والثقلين.
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" تعليل لإكرامه بتلك الإكرامات (
)، دلالة على أن موجب ذلك إحسان (لا غير، ترغيباً فيه) (
).
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 " بيان لإحسانه، إشارة إلى شرف الإيمان وجلالته، وأنه مستجلب لكل كمال.
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 " ممن شايعه فـي أصول العقائد، والتصلب فـي الدين،ومصابرة الأعداء المكذبين، ويجوز توافق شرعهما فـي أكثر الأحكام (
). وكان بينه وبين نوح ألفان وسبعمائة سنة، وقيل: ألف ومائة واثنان (
)  وأربعون سنة (
).
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" متعلق (
) بما فـي الشيعة من معنى الفعل أي شايعه فـي دينه حين جاء ربه +[image: image543.png]


 [image: image544.png]Al

\\
\



 [image: image545.png](A



" عن آفات القلوب من الشرك والغل والحقد (
)، وهذا ما أشار إليه ابن عباس رضي الله عنه: كان يحب للناس ما يحب لنفسه (
). أو بقلب حزين من قولهم للّديغ سليم تفاؤلاً (
)، وذكر المجيء على المِثْلِ كأنه جاء به مُتْحِفاً (
).
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" بدل من الأول (
).
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"  إفكاً مفعول لـه قدم على المفعول به وأولى همزة الإنكار، لأن الغرض مكافحاتهم على الباطل، أو هو مفعول به وآلهة بدل منه على أنها نفس الإفك مبالغة، أو فـي موقع (
) الحال أي آفكين، أو بتقدير مضاف أي عبادتهما (
).
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" حتى اتخذتم لـه شريكاً، (إذ توحده فـي الألوهية أظهر من أن يختلج فيه شبهة، أو أي شيء من الأشياء ظننتم حتى جوزتم أن يكون لـه الأصنام شريكاً) (
) أو ما ظنكم بعقابه حتى اجترأتم على ذلك.
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" قال ابن عباس: إنما نظر فـي النجوم، لأن قومه كانوا يتعاطون علمه فأوهمهم بذلك ليتمكن من التخلف (
)، أو النظر بمعنى التأمل فـي علم (النجوم) (
) لذلك الإيهام (
).
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 " أي من كونكم على الشرك وعبادة غير الله، أو سأسقم كقوله: +[image: image573.png]———\
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" [الزمر: 30]، أو مزاجى خارج عن الاعتدال (
). وما رواه أبو هريرة (
) رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « لم يكذب إبراهيم غير ثلاث كذبات، ثنتين فـي ذات الله تعالى قولـه: إني سقيم، وقولـه: (بل فعله كبيرهم)» (
).
فالـمراد بها المعاريض(
) لقوله: «في المعاريض مندوحة (
) من الكذب»(
) فهو كقوله: « نحن أحق بالشك من إبراهيم » (
). فإن قلتَ: ما يفعل بقوله فـي حديث الشفاعة حيث اعتذر بقوله: « لست لها ويذكر كذباته » (
) فلو كانت معاريض لم يكن لـه كذب حقيقة حتى يعتذر به. قلتُ: هو من قبيل حسنات الأبرار سيئات المقربين، ولما كانت صورتها صورة الكذب عدّها كذبات.
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" إلى معْبدهم.
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 " مال إليهم خفية من روغان الثعلب، وأصله الميل بحيلة +[image: image582.png]
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" وذلك أنهم كانوا وضعوا قدامها من أطعمة العيد لتُبرّك عليها.
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" قاله تهكماً وإشارةً إلى انحطاطها عن درجة عبدتها.
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" ضرباً مصدر راغ (
)، لأنه بمعناه، أو لمقدر أي يضربهم ضرباً، (أو حال أي ضارباً) (
)  وذكر اليمين، لأنها أقوى الجارحتين، وقوة الآلة تستلزم قوة الفعل، أو اليمين هو الحلف أي بسببه وهو قولـه: +[image: image596.png]
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" [الأنبياء: 57].
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" يسرعون من زفيف النعامة. وقرأ حمزة: يُزِفُّون(
) من أزف دخل فـي الزفيف كأصبح، أو معدّى أي يزف بعضهم بعضا، ثم أسند إلى الكل، لأن كلا منهم حامل ومحمول.
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" الذي تنحتونه من الأصنام.
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" الذي تنحتونه فإن جواهرها بخلق الله وليس لكم فيه إلا التشكيل والتصوير، فكيف يجوز عبادة مخلوق لآخر محتاج إليه؟ وقيل: ما مصدرية أي وعملكم، وفيه فوات الاحتجاج (
)، لأن الغرض المسوق لـه الكلام كون المخلوق عابداً لآخر،والمناسبة (
)، لأن ما فـي ما تنحتون موصولة. والاستدلال بالمصدرية بناء على أن فعلهم إذا كان بخلقه تعالى فالموقوف (
) عليه وهو المفعول من باب الأَوْلى. لا يجدي(
)، لأن الخصم قائل: بأن العبد وإرادته وقدرته بخلقه تعالى والفعل المتوقف عليها بخلق العبد.
والحق أن القوم (
) ما كانوا ينكرون أن تلك الأجرام قبل الصنع مخلوقة لـه تعالى ولا تصح للألوهية، وإنما تصلح لذلك بتأثيرهم فيها، فكأنه قيل لهم: ذلك التأثير (
) أيضاً يخلقه تعالى. فلم يزدد بذلك إلا بعداً عن تلك الرتبة (
) فيتم الحجاج سالماً (
). وأما ترجيح المصدرية على الموصولة وجعل العمل بمعنى المعمول بسلامتها عن الحذف والمجاز فمعارض بكثرة الموصول وكون المصدر بمعنى المفعول مجازاً مشهوراً (
).
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" كل نار عظيمة فـي مهواة فهي جحيم (
) واللام بدل الإضافة أي جحيم ذلك البنيان.
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" لما قهرهم بالحجة قصدوا إحراقه.
+[image: image624.png]
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 " بأن جعل نارهم عليه برداً وسلاماً، وكان ذلك برهاناً على علو شأنه.
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" حيث يتأتى لي عبادته +[image: image632.png]
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" إلى ما فيه صلاح حالي، وإنما بتّ القول لسبق وعد الله لـه بذلك، أو لفرط توكله، أو لبنائه على عادته معه، أو لأنه تعالى تجلى لـه بصفة الرحمة، وتجلى لموسى بصفة الغنى، ولذلك +[image: image634.png]
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"(
) [القصص:22].
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" بعض الصالحين ليؤنسني فـي الغربة أراد الولد، لأن الهبة شائعة فيه.
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" انطوت البشارة على ثلاث بشارات: كون الموهوب لـه ذكراً، وكونه يبلغ أوان الرجال، فإن الصبي لا يوصف بالحلم، وكونه حليماً فيه سر من أبيه شاهد لطهارة أصله. ولم يوصف من الأنبياء أحد بالحلم غيره وغير أبيه. وحالهما المذكور بعده يكشف عنه الغطاء(
).
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" أوان أن يسعى مع أبيه فـي أشغاله، وذكر الأب، لأنه أرفق به، فإنه كان ابن ثلاث عشرة سنة (
) لم يستحكم قواه. وتعلَّقُ مع، لا يجوز أن يكون بلغ، لاقتضائه أن يكون بلوغهما حد السعي معاً، ولا بالسعي، لأن معمول المصدر لا يتقدمه لا سيما وهو معرفة فبقي أن يكون بياناً، كأنه قيل: فلما بلغ حد السعي معه (
). +[image: image656.png]
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" قيل: لما طلب الولد وبشرته الملائكة به قال: هو ذبيح الله، فلما بلغ حد السعي معه قيل لـه فـي المنام: أوف بنذرك، فلما أصبح روّى(
) ذلك اليوم فسمي يوم التروية، فرأى ذلك المنام فـي الليلة القابلة فلما أصبح علم أن ذلك من الله تعالى فسمى يوم عرفة، وفي اليوم الثالث عزم على نحره فسمي يوم النحر(
). وإنما رأى فـي المنام دون أن يؤمر بذلك فـي اليقظة ليعلم بذلك تساوي حالتيه فـي الأحكام الشرعية، ولذلك كانت رؤيا الأنبياء وحياً. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تنام عينـاي ولا ينــام قلبي » (
) وإنما شاوره مع أنه كان أمراً لازماً إمضاؤه ليوطن نفسـه على شدة تلك البلية ويتلقاها بصدر رحيب، ولتكون المشاورة سنة بعده. وفي المثل: مـا خاب من استشار (
). ولو شاور آدم الملائكة لما أصاب الخطيئة(
). +[image: image664.png]\hbo)
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" المراد النظر بالبصيرة، وتَرىَ من الرأي بمعنى الفكر. وقرأ حمزة والكسائي: بضم التاء وكسر الراء (
). +[image: image667.png]
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" أجابه بأنه ليس من مجاز المشاورة بل يجب البدار إليه.
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" انقادا لأمر الله تعالى، أسلم وسلّم واستسلم بمعنى(
)، أصله من سَلِمَ المال لفلان إذا خلص لـه عن منازع. +[image: image681.png]
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" صرعه على أحد الجبينين، وإنما ألقاه على هذا الوجه لئلا يشاهده فيرق لـه.
104، 105- +[image: image684.png]/0///
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" بمباشرة المقدمات. وقيل: أَمرّ السكين على المذبح فصار صفحة نحاس (
). وقيل: كلما قطع مكانا التحم،وليس بشيء، إذ لو كان كذلك لم يحتج إلى الفداء (
) (وجواب لما محذوف أي كان من الأمر ما ينطق به الحال ولا يحيط به المقال من السرور والحبور من ذلك الفداء) (
). +[image: image691.png]o\
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" المخلصين الصابرين على البلاء الشاكرين فـي الرخاء.
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" الاختبار الجلي الذي لا يكون فوقه اختبار، ولذلك قال فـي حقه: +[image: image702.png]oy
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 " [النجم: 37] أو المحنة التي لا محنة أشد منها أو النعمة العظمى وهي نجاة الولد من الذبح.
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" ما يذبح بدله، عظيم قدره من كباش الجنة أرسله تعالى تحفة من عنده، وعطاء الملوك جليلة القدر وإن قَلَّت، كما ترى الآن إذا ألقى الملك لأحد خواصه تفاحة فَزّله قائما وربما قَبَّل الأرض لـه وليس إلا افتخاراً بما للملك معه من العناية، وأيضاً فُدي به ابن خليل الله وأبو حبيب الله، وأي عظم فوق أن يكون كبش وقاية لتلك النفس الزكية والشجرة المثمرة(
). وعن قتادة كان الكبش الذي تقرب به هابيل (
)، وكان يرعى فـي الجنة ويُربَّى لهذا المقصد المنيف (
). وفي كون هذا (
) من قبيل النسخ قبل الفعل(
) كلام طويل الذيل قال به الشافعية وأنكرها (
) الحنفية.
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" الذكر الحسن الثناء الجميل.
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" أعاده توكيداً لما سبق من حسن استسلامهما. وأنهما معدودان من المحسنين،داخلان فـي زمرتهم دخولاً أوليّا.
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" الكمل الذين يؤثرون رضا الله فـي كل الأحوال، ثم الولد الموصوف هو إسماعيل، لأنه أكبر من إسحاق اتفاقا، ولأنه الذي نشأ ببلاد الحجاز (
) وبنى البيت مع إبراهيم، والذي نبعت لـه بئر زمزم، ولكونه وصف بصدق الوعد وهو قولـه: +[image: image728.png]
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" [الصافات: 102] وأثنى عليه تعالى بالصبر فـي قولـه: +[image: image735.png]Jv.fsf»%‘}
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 " [الأنبياء: 85] ولقوله صلى الله عليه وسلم: « أنا ابن الذبيحين » (
) ولقوله تعالى: +[image: image743.png]
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" [هود: 71] ومن بشر بأنه يولد لـه ابن اسمه فلان فكيف يكلف بذبحه وهو غلام مراهق. ولقوله تعالى:
104 ـ +[image: image750.png]
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" [263/ب] بعد استيفاء ذكر صفاته(
). والذي وقع لبعض أنه إسحاق من تخاليط أهل الكتاب حسداً منهم أن يكون الذبيح من أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم (
).
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" بأن وهبنا إبراهيم إسحاق وأخرجنا أنبياء بني إسرائيل من نسله، أو بأن أفضنا عليهما بركات الدنيا والدين. +[image: image760.png]
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" بالكفر والمعاصي. +[image: image765.png]
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" ظلمه وإنما قيد الظلم بالظهور، لأن النفوس الكاملة قل ماتخلو عن أدنى خطرات وارتكاب خلاف الأَولى. وفي بيان كون ذريتهما منقسماً إلى المحسن والظالم إشارة إلى أن ظلم أعقابهما لا يعود عليهما بضر، فإن المرء لا يؤاخذ بسوء فعل غيره كائنا من كان.
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" بالنبوة التي كل نعمة دونها.
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" ظلم فرعون وطغيانه وقتل الأبناء.
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" أردنا نصرهم +[image: image780.png]


 [image: image781.png]


 [image: image782.png]


 [image: image783.png]7Z O\

(\\‘k



" على عدوهم، وهذا أبلغ فـي الامتنان من الإنجاء، لأن فـي هلاك العدو حسم مادة الأوهام والأمن الكلي.
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" الواضح الجلي، أو المبين للأحكام، يقال: استبان الشيء واستبنه.
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" وهي دين الإسلام، أو سبيل الذين أنعم الله عليهم، (أ) (
) وفيه تعريض باليهود والنصارى (
)، واللام للعهد.
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" أي هذا الكلام أورده على وجه الحكاية.
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" إلياس بن ياسين من سبط هارون. وقرأ ابن ذكوان عن ابن عامر: بالوصل على أن الاسم ياس واللام للتعريف (وبفتح الهمزة فـي الابتداء) (
)، والباقون: على أنه عجمي غير منصرف (
) +[image: image820.png]W\
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" من الشرك.

111 ـ +[image: image823.png]
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" اسم صنم لهم، والبعل لغة: المالك (
)، وكأنهم سموا ما عبدوه بعلاً لذلك المعنى، وهم أهل المدينة المشهورة بعلبك.
+[image: image825.png]
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" أي عبادته وفيه إشارة إلى علة الإنكار. وكونه أحسن الخالقين لا يقتضي جواز كون غيره خالقاً، لقوله: +[image: image829.png]
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" [فاطر: 3].
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" الله ربكم مبتدأ وخبر. وربُّ آبائكم عطف على الخبر (
)، وقرأ حمزة والكسائي وحفص (
): بنصب الأسماء الثلاثة على البدل، أو البيان فـي الأول والنعت فـي الثاني والعطف فـي الثالث، فحسن (
) الوقف على الخالقين فـي الوجه الأول (
) وقبح (
) فـي الثاني (
).
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" فـي العذاب وإنما أطلقه لاشتهاره فـي الشر. 
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" مستثنى من واو كذبوا لا من المحضرين. وقرأ الكوفيون ونافع بفتح اللام (
).
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 " بكسر الهمزة قطعـــاً(
). هـو إِليـــاس المذكـــور آنفـــاً لغـــة (فيــه) (
) كـ+[image: image859.png]
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" [المؤمنون: 20]، +[image: image861.png]


 [image: image862.png]


 [image: image863.png]


 "(
) [التين: 2] . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكوفيون آل ياسين(
) كآل محمد وعليه الرسم(
) وهو المختار لكثرة الفائدة وزيادة الدلالة على شرف المضاف إليه. وقيل: الْيَاسين صيغة الجمع أراد به نفسه واتباعه(
). وقيل: ياسين محمد أضيف إليه(
)، أو القرآن وذكر ياسين، لأنه قلب القرآن (
)، والوجهان (
) لا يناسبان نظم سائر القصص.
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" أي إلياس.
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 " سبق مراراً (وأهله) (
) .
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" أهلكناهم من الدمار وهو الهلاك (
).
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" يا أهل مكة +[image: image893.png]5 19 o
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" أي على منازلهم وآثارهم، فإن قرى لوط على طريق الشام + [image: image895.png]


" داخلين فـي الصباح.

138 ـ +[image: image896.png]


 " وتعيين الوقتين، لأن المسافر أكثر ما يكون سائراً أول النهار وبالليل، ويستريح فـي أثناء النهار، أو لعلها كانت بقرب منزل يمر بها المرتحل عنه صباحاً والقاصد لها مساءً + [image: image897.png]
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" وتحذرون عن سخط الله.
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 " أي كان رسولاً زمان إباقه +[image: image906.png]G\
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" المملوء.

115 ـ +[image: image910.png]L



" فقارع من فـي السفينة، وذلك أنّ زَعْمَ البحّاري: هو أن السفينة إذا كان فيها آبق لا تجري +[image: image911.png]
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" مغلوبين فـي المقارعة من الإدحاض وهو الإزلاق.
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" نفسه على ما فعل، أو واقع فـي الملامة.
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" أي المصلين (
)، أو الذاكرين الله بالتقديس(
) . وفيه دلالة على أن المعرفة السابقة والعمل الصالح ينفعان فـي المضايق، وقد دلَّ عليه دلالة صريحة حديث الثلاثة فـي الغار (
) (الذي) (
) رواه البخاري (
)، ولذلك إيمان فرعون لم يقبل لعدم سابقة المعرفة، وعلى هذا دأب الملوك مع خدمهم إذا جنى أحد منهم يجعلون سالف خدمته سبباً للعفو عن تلك الجريمة، يقولون: لولا أن لك عليَّ يداً لفعلت بك كذا وكذا، وقيل: أراد تسبيحه فـي بطن الحوت حين نادى (
) +[image: image925.png]
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 " [الأنبياء : 87].
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" حيًّا، وقيل: ميتاً (
).
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" بالمكان الخالي عن الشجر والنبات (
)، وذلك حين استجيب دعاؤه وأراد الله إنجاءه، فأمر الحوت أن يلقيه إلى البر. واختلف فـي مدة لبثه فقيل: أربعون يوماً. وقيل عشرون. وقيل: سبعة، وقيل: ثلاثة، وقيل: بعض يوم (
). وفي شعر أمية بن [أبي] (
) الصلت:
وأنت بفضـل منك نجيتَ يونساً

وقد بات فـي أضعاف حوت ليالياً (
)
+[image: image947.png]o e
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" بدنه مما ناله فـي تلك الواقعة الهائلة، أو قلبه مما ارتكبه من الخروج والذهاب بغير إذن الله تعالى.
120 ـ +[image: image949.png]
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" كل ما انبسط على الأرض من النبات (
) والشجر: كالقثاء والدباء (
). وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال فـي الدباء: « إنها شجرة أخي يونس عليه السلام » (
) والحكمة فـي إنباتها أن ورقها يستظل به ولا يقربها الذباب ويؤكل نيّاً ومطبوخاً. وقيل: شجر الموز. وقيل: التين (
). وقيل: سخر الله لـه ظبياً يختلف إليه (
) يشرب من لبنها (
)، ويحكى أن المسك أول ما خلق فـي تلك الظبية مكافأة لها.
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 " هم قومه أهل نينوى (
)، وبها قبره الآن يزار فـي الموصل يقطع بينهما الشط. قيل: أرسل إليهم ثانياً فآمنوا به. وقيل: أرسل إلى آخرين(
). 
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 " بـل يـزيدون. عـن ابن عبـاس رضي الله عنـه (كانـوا) (
) مـائـة وثلاثين ألفـاً(
). 

وروى التـرمـذي (
) عن أبي بن كعب (
) أنه سأل رسول الله فقال: «يزيدون عشرين (
) ألفا » (
).
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 "آجالهم آمنين. وإنما لم يسلم على لوط ويونس كما سلم على من تقدم من الرسل، لأنه مكرر (
) فاختصر الكلام، ولقولـه: +[image: image965.png]
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" [الصافات: 181] فـي آخر السورة فيتناولهما وقيل: تَفْرِقَةٌ بين أرباب الشرائع وأولي العزم (
). وفيه أن إلياس ليس منهم (
).
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" عطف على استفتهم فـي أول أول السورة وما بينها أخذ بعضه بحجزة(
) بعض(
)، وذلك أنه استفتاهم أولاً حين أنكروا البعث بقوله +[image: image974.png]
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" [الصافات: 11] من السموات والأرض تبكيتاً لهم وإلزاماً، وأردفه بقصص المكذبين المنكرين للبعث، تسجيلاً على المشركين بأنه سيحل بهم ما حل بأولئك. ثم استفتاهم ثانيا عاطفاً على الأول إشارة إلى أن كونه خالق السموات والأرض كما يدل على توحده وكمال اقتداره يدل على تنـزهه عن الولد ألا (يرى) (
) إلى قولـه: +[image: image980.png]A
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 " [ الأنعام: 101] ثم لم يرضوا بإثبات الولد مطلقاً، بل أثبتوا لـه أخسّ النوعين وهو الأنثى التي لا يرضى بها أدناهم، +[image: image987.png]315
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 " [الزخرف: 17] وقد زادوا على الشرك أنواعاً من الكفر: التجسيم، فإن الولد يستلزمه، وتفضيل أنفسهم، ونسبة الملأ الأعلى إلى الأنوثة التي يأنف منها أدنى الناس بل كل عيب دونها (
).
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 " لم يذكر كونه منـزهاً عن الولد، بل نفى الأنوثة عن الملائكة، (لأن استحالة الولد منه تعالى جلي لا يتوقف فيه إلا من هو كالأنعام بل أضل) (
). +[image: image1002.png]—
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" تهكم واستهزاء بهم، فإن العلم بوصف الأنوثة لا يمكن إلا بإخبار صادق،ولم يصدقوا رسولاً، أو باستدلال عقلا، ولا سبيل للعقل إليه، أو بالمشاهدة ولا يشكون فـي انتفائها، أو مبالغة فـي وصفهم بالكفر أي يجترؤن على هذا القول الذي تكاد السموات يتفطرن منه كأنهم شاهدوا ذلك.
151، 152ـ +[image: image1004.png]
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" أي بعض أكاذيبهم هذا القول. وفيه تقرير لسفاهتهم وأن من يسند إلى الله الولد لا يستبعد من جهله أن يثبت للملائكة ما لا يليق بهم من وصف الأنوثة. +[image: image1012.png]
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" فـي ذلك القول.
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 " أي آثرها واختارها على الذكور، وهل يفعل ذلك من به مسكة (
)؟ ولذلك جهلهم بقوله:
126 ـ +[image: image1020.png]
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 " تعتقدون شيئاً لا يقدر العاقل على إخطاره بقلبه، فضلاً عن أن يتخذه دينا.
127 ـ +[image: image1024.png]
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 " تتعظون بعد هذا البيان.
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 " نزل عليكم نص قاطع لا يمكنكم العدول عنه، وإن كان معناه غير معقول (
) كبعض نصوص الشارع (
).
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" فـي دعواكم.
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 " حيث قالوا: إن الملائكة بنات الله (
). وإنما عبر بالجِنَّةِ لاستتارهم عن الأبصار. وفيه دلالة على جِنَّة (
) مقدارهم عن مجانسة الإلـه. وفي حد ذاتهم مقربون، وعباده المكرمون. وإشارة إلى (أن) (
) ما من شأنه الاستتار الذي هو من خواص الأجسام كيف يجانس المنـزه عن سمات الحدوث [264/ب]. (وقيل: كانوا من غاية سفاهتهم يقولون: إن الله صاهر الجن فخرجت الملائكة ) (
). وقيل: كانوا يقولون: الشيطان والرحمن أخوان(
). +[image: image1043.png]Vs
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 " فـي العذاب، أي الكفرة الذين يعبدونهم بكفرهم وافترائهم، أو الإنس والجن، إن فسرت الجنَّة بغير الملائكة(
).
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 " استثناء منقطع من المحضرين، أو متصل من ضمير(ه) (
) إن فسر بما يعمهم وما بينهما اعتراض أو من واو يصفون (
).
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 " حقَّر شأنهم وما هم عليه من الإضلال. أي أنتم يا أيها الكافرون ومعبودكم لا تفسدون على الله من عباده بالإغواء والإضلال.
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" الذي خلق للنار (
) ضال مثلكم (
)، من قولهم: فتن على فلان امرأته أفسدها (
)، ويجوز أن يكون الواو بمعنى مع سادًّا مسد الخبر، كقولك: كل رجل وضيعته أي أنتم وما تعبدون لا تبرحون قرناء (
). ثم قال: +[image: image1074.png]
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" أي على معبودكم حاملين على عبادتها إلا من يكون ضالاً مخلوقاً للنار مثلكم.
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 " قولـه: +[image: image1085.png]/\/ > 3
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" [الصافات: 159] إلى هنا من كلام الملائكة (
)، فإنهم كذَّبوا من نسبهم إلى الله واستثنوا من ذلك المخلصين, ثم هوَّنوا شأن الكفرة بأنهم لا يقدرون إلاّ على إغواء مثلهم، ثم اعترفوا بأنهم عباد منقادون لأمر الله لكل واحد منهم مقام فـي العبودية لا يتجاوزه. وقولـه: +[image: image1090.png]\ - 9)
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 " التفات كقولـه: +[image: image1094.png]» 77
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 " [الفرقان: 19]، ويجوز أن يكون حكاية قولهم وأن يكون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه قيل: فاستفتهم وقل: +[image: image1098.png]vy
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 " أي انع عليهم مثالبهم فـي كفرهم، وانعت لهم ما أنت وأصحابك متصف به من أضدادها. وموقعه الاستطراد (
) على هذا لقوله: +[image: image1105.png]rd
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" [الصافات: 167].
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" فـي طاعته تعالى على الأَقدام، منا قائم وراكع وساجد وصافون بأجنحتنا مذعنين لأوامره خاشعين من هيبته، أو صافون حول العرش يستغفرون للذين آمنوا. روى مسلم (
) بإسناده عن حذيفة (
) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « فُضِّلنا على الناس بثلاث: جُعِلَت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجُعِلَت لي الأرض مسجداً وطهوراً » (
) وقال يوماً لجلسائه: « أطت (
) السماء وحقّ لها أن تئط، ما فيها موضع قدم إلا عليه ملك راكع أو ساجد » (
) وقال لأصحابه: « ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها » قالوا: كيف ذلك؟ قال: « يتمون الصف الأول فالأول»(
).
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 " المقدسون عما لا يليق بكبريائه.
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 " إن هي المخففة، واللام الفارقة، أي كانوا يؤكدون كلامهم قاطعين (
) أن لو أتاهم كتاب من الله تعالى لتلقوه وعملوا (
) بما فيه مخلصين لله، لا كأهل التوراة والإنجيل المخالفين لما فيه من الأوامر والنواهي.
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" أي بذلك الكتاب الذي كانوا يتمنونه، وفي الفاء دلالة على أنهم كفروا به بغتة من غير روية + [image: image1135.png]i
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" ما يحل بهم من الانتقام.
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" وهي قولـه:
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" ولا يقدح فـي ذلك ما يقع من الانهزام فـي بعض المواضع، لأن الأمور بخواتمها. وعن الحسن: لم يقتل نبيّ فـي حرب ولا غُلب (
). وكذلك كان شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يولّ فـي حرب قط (
). وعن ابن عباس: إن لم ينصروا فـي الدنيا نصروا فـي الآخرة(
).
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" وهم الطائفة التي تقاتل فـي سبيل الله بالسيف أو بالحجة، سواء كان فيهم نبي أو لا، والمذكور (
) وإن كان كلما(ت)(
) سماها كلمة لانتظامها فـي معنى واحد، كما تقول:نبعت ثمرة بستاني وإن كان فيه ثمرات.
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" بعد ما أفرغت جهدك فـي التبليغ +[image: image1154.png]
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" إلى زمان قريب يؤذن لك فـي القتال، أو هو يوم بدر، أو وقت الموت، أو يوم القيامة(
).
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" وما يقضى عليهم من القتل والأسر، وفي إيثار الإبصار والأمر تنفيس عنه وتقريب للمدة، كأنما (
) يحل بهم قدام عينيه. +[image: image1158.png]/.7//.
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" ما يكون لك من النصر والتأييد، أو الدرجات العُلى (
) فـي الآخرة, وسوف للوعيد لا التبعيد (
).
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" أي أسلبت عقولهم فبعذابنا الذي يحق لـه أن يستعاذ من شره يستعجلون.
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" بفناء منازلهم. شبه عذابه النازل ـ أعاذنا الله منه ـ بجيش أغار على قوم أنذر بهم (
) بعض نصحائهم فلم يلتفتوا إليه، فاجتاحهم وقطع دابرهم. +[image: image1167.png]
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" صباحهم ترشيح للاستعارة. والصباح من أسماء الغارة (
)، ومن دأبهم إذا وقعت الإغارة ينادون واصباحاه، وذلك أنهم (
) كانوا يغيرون (
) فـي الصباح. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أصبح بخيبر قال: « الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين » (
).
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" تسلية بعد تسلية وتأكيد إلى تأكيد، وإطلاق الفعلين للدلالة على أن ما يبصر ويبصرون من أنواع المسرة والمساءة مما يضيق عنه نطاق البيان. وقيل: الأول ما يبصرون فـي الدنيا وهذا فـي الآخرة(
).
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" سوق الكلام من أول السورة إلى هنا لإثبات (
) التوحيد وإزاحة شبه المشركين، وإبطال ما نسبوا إليه تعالى مما تُقَدَّس ساحة (
) عزه ومقام كبريائه عنه. فنـزه ذاته المقدسة بهذه الآية التي هي من الجوامع الكوامل فذلكة (
) لذلك. وأثنى على المرسلين الذين قدروه حق قدره وجاهدوا فـي إعلاء كلمته حق جهاده. ثم ختم بالختام المسكي بقوله: 
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" إشارة إلى اختصاص المحامد كلها به تعالى، وأن ثناءه على الرسل بفضل منه، إذ هو الذي اختارهم ووفقهم لما اكتسبوا به الثناء الجميل. فسبحان الذي يعطي ويثني. عن زيد بن أرقم (
) عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « من قال فـي دبر كل صلاة: سبحان ربك رب العزة» إلى آخره «ثلاث مرات. فقد اكتال بالجريب الأوفى»(
) وعن علي بن أبي طالب « من سره أن يكتال أجره يوم القيامة بالمكيال الأوفى فليقل آخر مجلسه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون إلى آخر الآية»(
) .... ..تمت والحمد لله رب العالمين..

(�) كذا فـي جميع (النسخ الخطية) وصوابه اثنتان، لأن الواحد والاثنان توافقان المعدود تذكيراً وتأنيثاً.


(�) سقطت من (ق).


(�) زيادة يتطلبها صحة العدد.


(�) الحديث عن جابر بن سمرة أخرجه مسلم فـي كتاب الصلاة، باب: الأمر بالسكون فـي الصلاة والنهــي عن الإشارة باليد عند السلام وإتمام الصفوف الأول والتراص فيهـا والأمــر بالاجتمـاع 1/322 حديث (430) وأبو داود فـي كتاب الصلاة، بـاب: تسويـة الصفـوف 1/431 حـديث (661)، والنسائي فـي كتاب الإمامـة، باب: حث الإمــام على رص الصفوف والمقاربــة بينهــا 1/289 حديث (890)، وابن ماجــه فـي كتاب الصلاة، باب: إقامــة الصفوف 1/526 حديث (992).


(�) سقطت من (ق).


(�) قال ابن الأثير فـي النهاية 4/234: اللَّمَّة: الهمة والخطرة تقع فـي القلب، أراد إلمام الملك أو= = الشيطان والقرب منه، فما كان من خطرات الخير فهو من الملك، وما كان من خطرات الشر فهو من الشيطان.


(�) هذا جزء من حديث عبد الله بن مسعود روي عنه مرفوعاً. أخرجه الترمذي فـي سننه، كتاب تفسير القرآن، باب: ومن سورة البقرة 5/219 حديث (2995) وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب وهو حديث أبي الأحوص. لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث أبي الأحوص. والنسائي فـي سننه، كتــاب التفسيـر 6/305 حديـث (11051) وأبو يعلـى الموصلـي فـي مسنـده 4/325 حــديث (4978) وابن حبان فـي صحيحه 3/278 حديث (997) والطبري فـي تفسيره 5/571 حديث (6170) وذكره ابن كثير فـي تفسيره 3/329 والسيوطي فـي الدر المنثور 2/65 وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي فـي الشعب،ولم أجده.


	قلت: قال الشيخ أحمد شاكر عند تعليقه على هذا الحديث فـي تفسير الطبري 5/572 كأن الترمذي وتبعه ابن كثير يريدان الإشارة إلى تعليل هذا الإسناد المرفوع، برواية الحديث موقوفا. ولكن هذه علة غير قادحة بعد صحة الإسناد. فإن الرفع زيادة من ثقة، فهي مقبولة. وأيضاً فإن الحديث مما لا يعلم بالرأي، ولا يدخله القياس، فلا يعلم إلا بالوحي من المعصوم صلى الله عليه وسلم.فالروايات الموقوفة لفظاً، هي مرفوعة حكماً.


(�) هو أبو الحسن، علي بن أبي طالب، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته فاطمة، ورابع الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، ولد بمكة، وهاجر إلى المدينة، وشهد المشاهد كلها= = مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبوك فإن النبي صلى الله عليه وسلم خلفه على أهله. قتله ابن ملجم سنة 40هـ.


	راجع: صفـة الصفوة لابن الجوزي 1/308 وأسد الغابة لابن الأثير 4/16 والإصابة لابن حجر 7/57.


(�) صفين موضع قرب الفرات،وليلة صفين ليلة الحرب بين علي ومعاوية رضي الله عنهما.


(�) هذا جزء من حديث علي بن أبي طالب أن فاطمة شكت ما تلقى فـي يدها من الرحى، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادماً... وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: «إذا أخذتما مضاجعكما فكبِّرا ثلاثاً وثلاثين وسبِّحا ثلاثاً وثلاثين واحمدا ثلاثاً وثلاثين فهو خير لكما من خادم».


	أخرجه البخاري فـي كتاب الدعوات، باب: التكبير والتسبيح عند المنام5/2329 حديث (5959) ومسلم فـي كتاب الذكر، باب: التسبيح أول النهار وعند النوم 4/2091 حديث (2727) وفيه التكبير أربعاً وثلاثين.


	وليس فـي البخاري ومسلم فـي الروايتين السابقتين عنهما من طريق الحكم عن ابن أبي ليلى ذكر « ما تركتها... الخ.


	وأخرج مسلم: 4/2091، 2092 من طريق مجاهد عن ابن أبي ليلى بزيادة: قال علي: ما تركته منذ سمعته من النبي ×. قيل: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين.


(�) أي فـي الآيات الثلاث السابقة.


(�) (متحد) هكذا وردت والصواب: متحداً بالنصب، لأنها مفعول.


(�) سقطت من (ق).


(�) انظر هـذه الأقـوال وغيرها فـي معنى: الصافـات، والزاجرات، والتاليات فـي: تفسير أبي المظفر السمعاني 4/391 والزمخشري 5/199 وابن الجوزي 7/44 والبيضاوي 5/3.


(�) المراد موافقته لأبي عمرو فـي الإدغام الكبير، وهو: ما كان الأول من الحرفين متحركا، مثل: «والصافاتِ صَفا » وقد انفرد السوسي برواية الإدغام الكبير عن أبي عمرو.


	راجع: النشر فـي القراءات العشر لابن الجزري 1/215.


(�) راجع: كتاب السبعة فـي القراءات لابن مجاهد ص546 وإعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه 2/242، والتذكرة فـي القراءات الثمان لابن غلبون 2/517.


(�) لعاصم بن أبي النجود روايتان فـي هذه القراءة: الأولى برواية حفص وأخذ بها حمزة، والثانية: برواية أبي بكر بن عياش بالتنوين والنصب « بزينةٍ الكواكبَ ».


	وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر والكسائي: « بزينةِ الكواكبِ » بترك التنوين وخفض الكواكب بالإضافة وهي التي رجحها المؤلف.						


	راجع هذه القراءات فـي: كتاب السبعة فـي القراءات لابن مجاهد ص546 ـ 547 والحجة فـي القراءات السبع لابن خالويه ص300 ـ 301 وحجة القراءات لابن زنجلة ص604.


(�) هذا على القول أن القمر فـي السماء الدنيا وهو قول جمهور المفسرين، ووجهوا قولـه تعالى: +� � � � ..." [نوح: 16] أنه إذا كان فـي إحداهن ـ وهي السماء الدنيا ـ فهو فيهن كما تقول: زيد فـي المدينة. وتريد فـي جهة منها. وقيل: فيهن أي نوره فـي السموات  لما روي عن ابن عباس وابن عمر أن الشمس والقمر وجوههما مما يلي السماء وظهورهما مما يلي الأرض.


	راجع:تفسير الطبري 23/636 والزمخشري 6/216 والرازي20/140 والقرطبي 18/291 والسمين 6/384.


(�) سقطت من (م).


(�) أي: فـي نفي السماع.


(�) أي حال كونهم موصوفين بعدم السماع.


(�) راجع القراءتين فـي: السبعة فـي القراءات لابن مجاهد ص547 والحجة فـي القراءات السبع لابن خالويه ص301 ومعاني القراءات لأبي منصور الأزهري 2/316.


(�) ما بين القوسين سقط من (م).


(�) على حاشية نسخة (ص) زيادة (نفي).


(�) قول ابن عباس ذكره فـي تفسيره الزمخشري 5/201 والفخـر الرازي 26/122 والسيوطي فـي الدر المنثور 7/79 ونسبه إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال: إنهم كانوا يتسمعون، ولكن لا يسمعون.


(�) ما بين القوسين كتب على حاشية (الأصل) وسقط من (ق، م).


(�) راجع هذين القولين فـي: تفسير الطبري 21/17 والزمخشري 5/203 وابن الجوزي 7/47.


(�) راجع هذين القولين فـي: تفسير الطبري 21/18 والسمعاني 4/393 والقرطبي 15/69.


(�) هذا جزء من حديث طويل عن علي بن الحسين عن ابن عباس. أخرجه مسلم فـي كتاب السلام، باب: تحريـم الكهانــة 4/1750 حديث (2229) والترمذي فـي التفسير، باب: ومـن سورة سبأ 5/362 حديث (3238) وقال الترمذي:هذا حديث حسن صحيح . والنسائي فـي التفسير، باب: سورة الحجر 6/372 حديث (11272) وأحمد فـي المسند 1/270 حديث (1881) والطبري فـي تفسيره 21/13.


(�) فـي نسخة (ص) تحرقه.


(�) أخرجه أحمد فـي المسند 1/402 حديث (2978) والطبري فـي تفسيره 21/12، 14.


	وأخرج نحوه الترمذي فـي التفسير، باب: ومن سورة الجن 5/427 حديث (3336) والنسائي فـي التفسير، باب:سورة الجن 6/500 حديث (11626) وأحمد فـي المسند 1/340 حديث (2481).


(�) وذلك قبل البعث بالرسالة. وقد اختلف السلف هل كان القذف للشياطين قبل البعثة أو بعدها؟ قولان، والثالث: الجمع بينهما بأنهم يقذفون قبل البعثة وزاد ذلك بعدها ورجحه الفخر الرازي والقرطبي.


	راجع: تفسير الفخر الرازي 26/121 والقرطبي 19/14 والشوكاني 4/544.


(�) راجع هذين القولين فـي: تفسير الماوردي 5/40 والزمخشري 5/203 وابن الجوزي 7/48.


(�) كتب على حاشية نسخة (الأصل) أراد بالسابق: ما تقدم من مشركي مكة، لأن الكل من طين لازب. وأراد بالإطلاق: حذف مفعول خلقنا لما تقدم فـي خلق السموات والأرض والمشارق وغيرها.


(�) هذه المعاني على قراءة فتح التاء من عجبتَ وبها قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر.


(�) هذه القراءة السبعية الثانية فـي الآية بضم التاء من عجبتُ بإضافة التعجب إلى الله تعالى. قرأ بها= =حمزة والكسائي وهي مروية عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم. قال الطبري فـي تفسيره 21/23: إنهما قراءتان مشهورتان فـي قراء الأمصار، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب.


	راجع القراءتين وما قيل فـي معناهما فـي: السبعة فـي القراءات لابن مجاهد ص547 ومعاني القـرآن للنحاس 6/15 ومعاني القـراءات لأبي منصـور الأزهـري 2/316 وتفسير ابن الجوزي 7/49 والقرطبي 15/72.


(�) هذا من المؤلف يقتضي نفي صفة العجب عن الله تعالى وبنى ذلك على تفسيره التعجب: بأنه انفعال يعتري النفس عند رؤية شيء خفي سببه. ولاريب أن العجب بهذا التفسير محال على الله تعالى، لأنه تعالى لا تخفى عليه خافية. والعجب بهذا التفسير هو عجب المخلوق، وأما العجب الذي يجب إثباته لله فليس كعجب المخلوق وليس منشؤه خفاء السبب ولكنه عجب يليق به سبحانه فالقول فيه كالقول في سائر الصفات ونفيه هو سبيل المعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم. 


(�) ما بين القوسين سقط من (ق، م).


(�) سقطت من (م).


(�) قراءة ابن عامر « إذا متنا » على الخبر، وعلى الاستفهام فـي « أئنا لمبعوثون » وقراءة الجمهور: على الاستفهام فـي الأول أي بهمزتين.واختلفوا فـي الثاني.فنافع والكسائي وأبو جعفر ويعقوب: الثاني على الخبر بهمزة واحدة « إنا لمبعوثون » والباقون: بالاستفهام فيهما. وكل من استفهم فهو على أصله من التحقيق والتسهيل وإدخال الألف بين الهمزتين. فقالون وأبو عمرو وأبو جعفر يقولون: بتحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الثانية ـ بين الهمزة والياء ـ وإدخال ألف بينهما للفصل بين الهمزتين لكراهة اجتماعهما. وورش وابن كثير ونافع: كذلك لكن بلا فصل والباقون: بتحقيق الهمزتين بلا فصل.									


	راجـع: إرشاد المبتدئ للقلانسي ص521 والموضح فـي وجوه القراءات وعللها لابن أبي مريم 2/526 والنشر فـي القـراءات العشر لابن الـجزري 1/290 وإتحاف فضــلاء البشر للدمياطي ص472.


(�) فـي نسخة (م) زيادة (قالون) بعد كلمة فـي رواية. قلت: وهو كذلك فهذه القراءة عن نافع برواية قالون.


(�) سقطت من (م).


(�) راجع القراءتين فـي: إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه 2/246 والتذكرة فـي القراءات الثمان لابن غلبون 2/518 وحجة القراءات لابن زنجلة ص608.


(�) راجع: البدور الزاهرة للقاضي ص266 وإتحاف فضلاء البشر للدمياطي ص472.


(�) هو النابغة الجعدي. اختلف فـي اسمه وأكثر المصادر على أنه قيس بن عبد الله بن عدس الجعدي العامري، وهو شاعر مشهور من مخضرمي الجاهلية والإسلام. سمي النابغة، لأنه أقام مدة ثلاثين سنة لا يقول الشعر ثم نبغ فقاله، وكان أحد الصحابة الأخيار أسلم وحسن إسلامه وأعجب الرسول صلى الله عليه وسلم بشعره. كان من المعمرين. مات بأصبهان قريباً من سنة 50هـ. لـه مائة وعشرون سنة. وقيل: أكثر من ذلك.


	راجع: طبقـات فحـول الشعراء للجمحي 1/123 والشعر والشعراء لابن قتيبة ص181 والإصابة لابن حجر 10/115.


(�) كتب على حاشية (الأصل، ص) أبو عروة كنية عباس فـي الجاهلية، وفي الإسلام أبو الفضل. وفي (الأصل) زيادة: وكان صيتاً جداً.


(�) البيت من المنسرح. وهو فـي ديوانه ص163 وفي لسان العرب لابن منظور 9/181 (عرا) وفيهما: يلتبسن بدل يختلطن.


(�) ما بين القوسين كتب على حاشية (الأصل، ص).


(�) الحديث عـن أبي هريرة: أخرجـه أبو داود فـي كتاب الأدب، بـاب: من يؤمر أن يجالس 5/168 حديث (4833) والترمذي فـي كتاب الزهد، باب: (45) 4/589 حديث (2383) وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وأحمد فـي المسند 2/400 حديث (8010) والحاكم فـي المستدرك فـي كتاب البر والصلة 4/188 حديث (7319) وسكت عنه الحاكم. وكلهم من رواية زهير بن محمد عن موسى بن مروان عن أبي هريرة.


	وذكره الألباني فـي سلسلة الأحاديث الصحيحة 2/597 حديث (927) وقال: سكت عنه الحاكم فأحسن، لأن زهيراً هذا فيه ضعف.						


	ورواه الحاكم فـي المستدرك فـي كتاب البر والصلة 4/189 حديث (7320) من طريق أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة. وقال الحاكم: حديث أبي الحباب صحيح إن شاء الله تعالى ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي وحسنه الألباني فـي سلسلة الأحاديث الصحيحة 2/598.


	قلت: وليس فـي الحديث كلمة (يحشر) بل أول الحديث عند أبي داود والترمذي (الرجل) وذكره الألباني بهذا اللفظ، وعند أحمد والحاكم (المرء).


(�) فـي نسخة (ق، م) اللاتي.


(�) راجع هذه الأقوال فـي: تفسير السمعاني 4/396 والزمخشري 5/205 والقرطبي 15/76.


(�) كذا في جميع (النسخ الخطية) وصوابه: خاضعون، لأنه خبر .


(�) لم أجده بهذا اللفظ. لكن أخرج البخاري وغيره نحوه بمعناه عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمّن فـي تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله ».


	أخرجه البخاري فـي كتاب الوضوء،باب: التيمّن فـي الوضوء والغسل 1/74 حديث (166) وفي كتاب الصلاة، باب: التيمّن فـي دخول المسجد وغيره 1/165 حديث (416) ومسلم فـي كتاب= =الطهارة، باب: التيمن فـي الطهور وغيره 1/226 حديث (268).


(�) جهة اليمين التي نحبها ونتفاءل بها لتغروننا بذلك على جهة النصح.


(�) على معنى أن اليمين القوة، وقوة الرجل فـي يمينه.


	راجع هذه الأقوال فـي: تفسير الزمخشري 5/206 وابن الجوزي 7/54 والقرطبي 15/77.


(�) ما بين القوسين كتب على حاشية (الأصل) وسقط من (ق، م).


(�) سقطت من (م).


(�) أي مستكن مكرمون.


(�) خبر ثان.


(�) هو ميمون بن قيس، وسمي بالأعشى لضعف بصره، ومن أجل ذلك كان يكنى بأبي بصير. وهو شاعر جاهلي أدرك الإسلام، ومات كافراً سنة 7هـ.


	راجع: طبقات فحول الشعراء للجمحي 1/65 والشعر والشعراء لابن قتيبة ص159 ـ 165 وخزانة الأدب للبغدادي 1/181 ـ 184.


(�) البيت من المتقارب وهو فـي ديوانه ص37 وذكره فـي تفسيره بلا نسبة الزمخشري 5/208 والرازي 26/137 والبيضاوي 5/12.


(�) قال الجوهري فـي الصحاح 1/533 (خمر): الخُمَار: بقيّة السُكْر.


(�) أي نفي الغول عنها من كمال لذتها.


(�) ما بين القوسين كتب على حاشية (الأصل) وسقط من (ق، م).


(�) والمعنى على هذه القراءة: لا يسكرون ولا تذهب عقولهم من شربها. وهي قراءة الجمهور.


(�) أي ذهب عقله من السكر. وهي بمعنى القراءة الأولى، قال الطبري فـي تفسيره 21/40: (العرب تقول: قد نُزِف الرجل فهو منـزوف، إذا ذهب عقله من السكر. وأنزَف فهو مُنـزِف، محكية عنهم اللغتان كلتاهما فـي ذهاب العقل من السكر). واستدل المؤلف رحمه الله بالبيت لمعنى القراءتين على أن الإنزاف بمعنى: ذهاب العقل من السكر.


	راجع: معاني القراءات لأبي منصور الأزهري 2/318 والكشف عن وجوه القراءات لمكي 2/224 ـ 225 ولسان العرب لابن منظور 14/108 ـ 110 (نزف).


(�) البيت من الطويل. وهو للأبيرد الرياحي. وعجزه


	...............................		لبئس النَّدامى كنتـم آل أبـجـرَا


	والبيت فـي مجاز القرآن لأبي عبيدة 2/169 وتفسير الطبري 21/40 ومعاني القرآن للنحاس 6/26 والأغاني لأبي الفرج الأصفهاني 13/46 ولسان العرب لابن منظور 14/109 (نزف) وهو بلا نسبة فـي تفسير الزمخشري 5/209 وفي خزانة الأدب للبغدادي 9/389.


(�) قراءة الكسر لها معنيان: الأول بمعنى قراءة الفتح وهذا المعنى الثاني.


	راجع: معاني القرآن للفراء: 2/385 وتفسير ابن الجوزي: 7/57 والقرطبي 15/81.


(�) فـي الأصل (نجلاء) والتصويب من بقية النسخ. قلت: النجلاء الواسعة. قال فـي اللسان 14/58 (نجل): والنَّجَل بالتحريك: سعة شق العين مع حسن.


(�) البيت من الكامل وهـو لأبي نـواس، الحسن بـن هانئ. ذكـره البصـري فـي الحماسـة البصريــة 2/394. ولم أجده فـي ديوانه.


(�) البيت من (الوافر) ذكره الزمخشري فـي تفسيره 5/210 ولم ينسبه، ونسبه محقق الكتاب إلى الفرزدق ـ همام بن غالب بن صعصعة ـ ولـم أجـده فـي ديوانه. ونسبه الشهاب الخفاجي فـي حاشيته على تفسير البيضاوي 8/76 والألوسي فـي تفسيره 23/133 إلى محمد بن فياض ولم أجده منسوباً فـي غير ما تقدم فيما تيسير لي من مراجع.


(�) قاله البيضاوي فـي تفسيره 5/14.


(�) قال ابن منظور فـي لسان العرب 14/112 ـ 113: والنُّزُل والنُّزْل: ما هُيِّئ للضيف إذا نزل عليه. وعن الجوهري: النُّزْل: ما يهيّأ للنـزيل. وعن ابن الأعرابي: النُّـزْل: الرَّيْعُ والفضل.


(�) لم أجده. وكتب على الحاشية فـي جميع (النسخ الخطية): وفـي حديث الاستسقاء، «وأنزل فـي أرضنا سَكنها» ا.هـ. قال ابن الأثير فـي النهاية 2/347: أي غِياث أهلها الذي تسكُن أنفُسهم إليه، وهو بفتح السين والكاف. وانظر: حاشية القزويني لوحة (344).


	قلت: هذا جزء من حديث رواه أنس بن مالك فـي استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه الطبراني فـي الدعاء ص596 باب الدعاء فـي الاستسقاء وفي المعجم الأوسط (7/320 ـ 321 حديث (7619) وكلاهما فـي سنده مجاشع بن عمرو.


قال الهيثمي فـي مجمع الزوائد 2/213: قال ابن معين: قد رأيته أحـد الكذابين وذكـره ابن قدامة فـي المغني 3/344 ونسب روايته لابن قتيبة فـي غريب الحديث ولم أجده. وعن سمرة بن جندب أخرجه الطبراني فـي المعجم الكبير 7/217، 223، 228، 268 حديث(6904، 6928، 6952) 7095) قال الهيثمي فـي مجمع الزوائد 2/215: رواه الطبراني والبزار وإسناده حسن أو صحيح.


(�) راجع: الأم للشافعي 2/52.


(�) أي نزلاً.


(�) راجع: تفسير ابن الجوزي 7/72 والقرطبي 15/86 ـ 87 ولسان العرب لابن منظور 6/61.


(�) راجع: تفسير الزمخشري 5/213 والبيضاوي 5/14 وأسباب النـزول للسيوطي ص250.


(�) هو عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي، كان أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. يكنى أبو الحكم فكناه المسلمون أبا جهل. قتل مشركاً يوم بدر فـي السنة الثانية من الهجرة.


	راجع: السيرة النبويـة لابن هشام 2/10 وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ص143، 145 ومرآة الجنان لليافعي 1/5.


(�) ذكره السيوطي فـي تفسيره 7/56 عن ابن عباس ونسبه إلى ابن مردويه.


	وأخرجه الطبري فـي تفسيره 21/53 عن مجاهد والسدي. وذكره الزمخشري فـي تفسيره 5/476 فـي سبب نزول قولـه تعالى: +� � � � � � � " [الدخان: 43، 44] والسيوطي فـي أسباب النـزول ص64 ونسبه إلى سعيد بن منصور.


(�) ذكره الجوهري فـي الصحاح 2/1436 وابن منظور فـي اللسان 6/61 (زقم).


(�) راجع هذين القولين فـي: معاني القرآن للفراء 2/387 وتفسير الطبري 21/54 ومعاني القرآن= =للزجاج 4/306 وتفسير الزمخشري 5/213.


(�) فـي نسخة (ص، ق، م) أو. قلت: ما فـي الأصل موافق لما فـي الزمخشري وما فـي بقية النسخ موافق لما فـي البيضاوي.


	راجع: تفسير الزمخشري 5/214 والبيضاوي 5/15.


(�) الشوب: الخلط. قال أبو عبيدة فـي مجاز القرآن 2/170: تقول العرب: كل شيء خلطته بغيره فهو مشوب ا.هـ. والمعنى كما ذكره المؤلف رحمه الله يخلط لهم الماء الحار بالصديد. وقيل: يخلط طعامهم من تلك الشجرة بالحميم، ليجمع لهم بين مرارة الزقوم وحرارة الحميم؛ تغليظاً لعذابهم.


	راجع: تفسير البغوي 7/43 والقرطبي 8/89 وابن كثير 4/13.


(�) راجع هذه الأقوال فـي: تفسير الزمخشري 5/214 وابن الجوزي 7/64 والقرطبي 15/89.


(�) الكوفيون: عاصم وحمزة والكسائي.


(�)وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: بكسر اللام.


	راجع: السبعة فـي القراءات لابن مجاهد ص348 والتذكرة فـي القراءات الثمان لابن غلبون 2/379 وحجة القراءات لابن زنجلة ص358 ـ 359. وكلهم ذكروا الخلاف فـي القراءة عند الآية (24) من سورة يوسف.


(�) فـي سورة يوسف: 24 الورقة 138/ب من المخطوطة (الأصل). وهناك قال المؤلف رحمه الله: قرأ نافع والكوفيون: بفتح اللام. والمختار الفتح، لتوقف معنى الكسر عليه، إذ لا يكون مخلِصاً إلا بعد كونه مخلَصاً.


(�) وهو المخصوص بالمدح فـي نعم.


(�) قال الزمخشري فـي تفسيره 5/214 ـ 215: واللام الداخلة على نعم جواب قسم محذوف، والمخصوص بالمدح محذوف وتقديره: فوالله لنعم المجيبون نحن.


	وانظر تفسير الفخر الرازي 26/144 وأبي حيان 7/349 وإعراب القرآن وبيانه للدرويش 6/399.


(�) راجع هذين القولين فـي: تفسير ابن الجوزي 7/65 والفخر الرازي 26/144 والبيضاوي 5/16.


(�) سقطت من (م).


(�) (ممن) كتبت على حاشية (الأصل).


(�) وعلى هذا القول، فالناس كلهم من ولد نوح عليه السلام وبه قال ابن عباس وقتادة.


	وقيل: ليست الأمم منحصرة فـي نسل نوح عليه السلام بل فـي الأمم من لا يرجع إليه. وبالأول جزم الطبري فـي تفسيره 21/59 فقال بعد أن ذكر هذا القول وحده: وبذلك جاءت الآثار وقالت العلماء. وقال ابن عطية فـي تفسيره 4/477: والأول أشهر عند علماء الأمة ا.هـ. ولا يتعارض هذا الرأي مع قولـه تعالى:  +� � � � � .." [الإسراء: 3] لأن الذين حملوا مع نوح وأنسلوا هم بنوه الثلاثة ونساؤهم كما حكاه الطبري فـي تفسيره 17/353 عن مجاهد وقتادة.وإن كان معه غيرهم فلم ينسلوا.


	راجع: تفسير هود بن محَكَّم 2/407 والقرطبي 15/60 وأبي حيان 7/349 والسيوطي 7/99.


(�) كتب على حاشية (الأصل): والحق أنه كان معهم من المؤمنين سوى أولاده. وتقدم فـي قولـه +� � � � � � " [الشعراء: 119] الورقة 219/ب.


	قلت: قول المؤلف رحمه الله لا ينفي ما تقدم فـي القول الأول: أنه لم يبق أحد ممن كان معه فـي السفينة، وأن جميع من فـي الأرض من ولد نوح عليه السلام. إذ يمكن القول بأن نوحاً عليه السلام حمل معه فـي السفينة مؤمنين وانقطع نسلهم وبارك الله فـي نسل ولد نوح عليه السلام حتى صار جميع أهل الأرض من نسل أولاده الثلاثة المؤمنين: سام وحام ويافث. ويؤيده ما نقل البغوي فـي تفسيره 7/43 عن الضحاك عن ابن عباس قال: لما خرج نوح من السفينة مات من كان معه من الرجال والنساء إلا ولده ونساءهم.


(�) راجع هذين القولين فـي: تفسير الزمخشري 5/215 والبيضاوي 5/16.


(�) كتب على حاشية (الأصل) أي: ذكراً حسناً.


(�) سقطت من (الأصل، ص).


(�) فـي (م) الكرامات.


(�) ما بين القوسين سقط من (ق،م).


(�) راجع: تفسير الزمخشري 5/215 والبيضاوي 5/17.


(�) كذا في جميع (النسخ الخطية) والصواب: اثنتان . 


(�) لم أجد هذين القولين فيما تيسر لي من مراجع، ووجدت قولاً آخر ذكره الزمخشـري فـي تفسـيره 5/216 قال: كان بين نوح وإبراهيم ألفان وستمائة وأربعون سنة. وهو قريب من القول الأول الذي ذكره المؤلف. ونقله عن الزمخشري بعض المفسرين كالرازي 26/146 وأبي حيان 7/350 والبيضاوي 5/17.


(�) الظرف (إذا).


(�) راجع هذا القول فـي: تفسير الزمخشري 5/216 والرازي 26/146 والبيضاوي 5/17.


(�) ذكر هذا الأثر عن ابن عباس الرازي فـي تفسيره 26/146 ولم أجده فـي غيره مما تيسر لي من مراجع.


(�) كتب على حاشية (الأصل): هذا الوجه عندي فـي غاية البعد، ولذلك لم يتعرض لـه الكشاف وأي معنى للتعادل فـي هذا المقام.


	قلت: يريد المؤلف رحمه الله الرد على البيضاوي الذي ذكر هذا القول فـي تفسيره 5/17.


(�) يعني ذكر المجيء فـي الآية على هذه الصفة أو المِثْل كأنه جاء به متحفاً به ربه. فمعناه أنه أخلص= = لله قلبه فكأنه أتحف حضرته بذلك القلب.


	راجع: تفسير البيضاوي 5/17 وحاشية الشهاب 8/84 ـ 85.


(�) وهو الظرف إذ بدل من الظرف إذ فـي الآية السابقة.


(�) فـي نسخة (م) موضع.


(�) راجع هذا الإعراب فـي: تفسير الزمخشري 5/216 والبيضاوي 7/17.


(�) ما بين القوسين سقط من (ق، م).


(�) هذا الأثر عن ابن عباس ذكره فـي تفسيره البغوي 7/44 والرازي 26/147 وابن عادل 16/323.


(�) كتبت على حاشية (الأصل) وسقطت من (ق،م).


(�) راجع هذين القولين مع غيرهما فـي: معانـي القـرآن للنحـاس 6/40 ـ 41 وتفسـير المــاوردي 5/55 وابن الجوزي 7/67.


(�) راجع هذه الأقوال فـي: تفسير البيضاوي 5/17 ـ 18.


(�) أبو هريرة، هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، على الراجح، غلبت عليه كنيته، وسمى أبو هريرة لهرة كان يحملها، أسلم ببلاد قومه وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر. كان ملازماً للنبي صلى الله عليه وسلم وحفظ كثيراً من أحاديثه تزيد على ألف وستمائة حديث توفي سنة 59هـ.


	راجع: صفة الصفوة لابن الجـوزي 1/685 ـ 694 وأسد الغابـة لابن الأثير 3/301 والإصابة لابن حجر 12/63 ـ 79.


(�) أخرجــه البخــاري فـي كتــاب الأنبيـاء، بـاب: قـول الله تعالــى: +� � � � � " 3/1225 حديث (3179) ومسلـم فـي الفضائـل، بـاب: من فضائل إبراهيم الخليل عليه السلام 4/1840 حديث (2371).


(�) قال ابن منظور فـي لسان العرب 6/149 (عرض): المعاريض من الكلام ما عرض به ولم يصرح. والتعريض: خلاف التصريح.والمعاريض التورية بالشيء عن الشيء ا.هـ. قلت: هو أن يقول كلاماً يفهم منه شيء ويقصد به شيء آخر.


(�) مندوحة: قال ابن الجزري فـي النهاية 5/29: أي سعة وفسحة.


(�) الحديث عن عمران بن حصين. أخرجه البخاري فـي الأدب المفرد،باب: من الشعر حكمة ص293 من طريق مطرف بن عبد الله. وقد جعل البخاري فـي صحيحه 5/2293 هذه المقالة ترجمة باب فقال: باب: المعاريض مندوحة عن الكذب. وساق أحاديث فـي هذا المعنى وليس منها هذا الحديث.										=


	=والبيهقي فـي السنن الكبرى كتاب الشهـادات، باب: المعاريـض فيها مندوحة من الكذب 10/536 حديث (20842، 2843) من طريقي مطرف موقوفاً وزرارة بن أبي أوفى مرفوعاً.


	وفي شعب الإيمان، باب: حفظ اللسان 4/203، 204 حديث (4794، 4795) من طريقي مطرف موقوفاً وزرارة مرفوعاً.


	والطبراني فـي الكبير 18/106 ـ 107 حديث (201) من طريـق مطـرف. قال فـي مجمع الزوائد للهيثمي 8/130: رجاله رجال الصحيح. وروى الحديث عن عمر بن الخطاب.


	أخرجه البخاري فـي الأدب المفرد، باب: المعاريض ص305 والبيهقي فـي السنن الكبرى كتاب الشهادات، باب: المعاريض فيهـا مندوحة عن الكذب 10/335 حديث (20841) وفي شعب الإيمان، باب: حفظ اللسان 4/203 حديث (4793).


(�) كتب على حاشية (الأصل): وقولـه صلى الله عليه وسلم: «نحن أحق بالشك من إبراهيم» أي: لو كان قولـه: +� � � � " صادراً عن الشك لكنا نحن أحق بالشك منه. يقوله تواضعاً منه، لأنه قدوة الموحدين.


	وقال النووي فـي شرحه على صحيح مسلم 1/461: اختلف العلماء فـي معنى: « نحن أحق بالشك من إبراهيم » على أقوال كثيرة. أحسنها وأصحها ما قاله الإمام أبو إبراهيم المزنيّ، صاحب الشافعي وجماعات من العلماء معناه: أن الشك مستحيل فـي حق إبراهيم. فإن الشك فـي إحياء الموتى لو كان متطرقا إلى الأنبياء لكنت أنا أحق به من إبراهيم، وقد علمتم أني لم أشك فاعلموا أن إبراهيم عليه السلام لم يشك.


	والحديث عن أبي هريرة أخرجه البخاري فـي الأنبياء، باب: قولـه تعالى: +� � � � � "  [الحجر: 51] 3/1233 ـ 1234 حديث (3192) وفي التفسير،باب: قولـه تعالى: +� � � � � � � � ..." [ البقرة: 260] 4/1650 حديث (4263) ومسلم= =فـي كتاب الإيمان، باب: زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة 1/133 حديث (151).


(�) حديث الشفاعة عن أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه البخاري فـي التفسير، باب: +� � � � � .." [الإسراء: 3] 4/1745 حديث (4435) ومسلم فـي الإيمان، باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيها 1/184 حديث (194).


(�) فـي ( الأصـل ، ص ) (زاع) والصـواب: ما أثبتـه من بقيـة النسخ وهو موافق لما فـي الزمخشري 5/217 والبيضاوي 5/18 قال الزمخشري: (فراغ عليهم) فأقبل عليهم مستخفياً، كأنه قال: فضربهم « ضرباً » لأن راغ عليهم بمعنى ضربهم.


(�) ما بين القوسين سقط من (الأصل، ص).


(�) بضم الياء،وقراءة الجمهور: بالفتح.


	راجع: معاني القراءات لأبي منصور الأزهري 2/320 وحجة القراءات لابن زنجلة ص609 والموضح فـي وجوه القراءات وعللها لابن أبي مريم 3/1089.


(�) كتب على حاشية (الأصل) أي احتجاج أهل السنة على أن أفعال العباد مخلوقة لـه تعالى لكن مع هذا الأولى بالمقام الموصولة.


	قلت: المؤلف رحمه الله يضعّف القول بأنها مصدرية، لأنه يفوت الاحتجاج لأهل السنة بالآية، لاعتراض المعتزلة عليها وزعمهم أنها دليل لهم لا عليهم. وقد رد عليهم الرازي فـي تفسيره 26/149 ثم قال: وفي دلائلنا كثرة، فالأولى ترك الاستدلال بهذه الآية.


(�) أي مناسبة الآية لما قبلها، فما قبلها موصولة والأولى أن تكون مثلها، ليكون المعنى: أتعبدون الذي تنحتون والله خلقكم والذي تعملون، وهذا وجه آخر لتضعيف القول بأنها مصدرية.


(�) أي المترتب عليه وهو المفعول أو المصنوع من خلق الله كذلك من باب أولى.


(�) أي فـي إثبات الدليل ـ على خلق الله لأفعال العباد ـ على المعتزلة. والمؤلف رحمه الله يرد بهذا= =على ترجيح البيضاوي لهذا القول كما فـي تفسيره 5/19.


(�) وهم المعتزلة.


(�) وهو فعل المخلوق الذي حولها إلى أصنام.


(�) أي أن الصنم لم يزدد بكونه مخلوقاً من مخلوق إلا بعداً عن رتبة العبودية.


(�) كتب على حاشية (الأصل) فيخصم معه القدري.					


قلت: القدرية أتباع معبد الجهني الذي أنكر القدر وقال: الأمر أنف. كما يطلق هذا اللفظ على المعتزلة، لأنهم جعلوا العبد موجداً لأفعال نفسه وأن الله لم يخلقها ولا يريد منها إلا ما كان خيراً.


(�) راجع ما قيل فـي معنى (ما) فـي تفسير: الطبري 21/70 والنحاس 2/338 والقرطبي: 15/96 ـ 97 وابن عادل 16/326 ـ 327.


(�) انظر: الصحاح للجوهري 2/1396 (جحم).


(�) انظر: تفسير البيضاوي 5/19.


(�) فـي وصفه بالحلم. قال البيضاوي فـي تفسيره 5/20: وأي حلم مثل حلمه حين عرض عليه أبوه الذبح وهو مراهق فقال: +� � � � � � � " [الصافات: 102].


(�) وهو قول ابن السائب، كما فـي تفسير ابن الجوزي 7/72 ورجحه الفراء فـي معاني القرآن 2/389.


(�) راجع: تفسير الزمخشري 5/221.


(�) قولـه (روّى) من الرّويّة. قال ابن منظور فـي اللسان 5/383: الرّويّة هي النظر والتفكر فـي الأمر وعدم التعجل. ا.هـ. والمراد: أن إبراهيم عليه السلام فكر من الصباح إلى الرواح، أمن الله هذا الحلم أم من الشيطان؟


(�) راجع: تفسير البغوي 7/48 ونسبه لمحمد بن إسحاق. وتفسير الزمخشري 5/221 والبيضاوي 5/20 وابن عادل 16/330.


(�) الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أخرجه البخاري فـي كتاب المناقب، باب: كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه 3/1308 حديث (3376) ومسلم فـي كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم 2/509 حديث (738).


(�) لم أجده بهذا اللفظ فـي كتب الأمثال التي تيسر لي مراجعتها. ووجدت بمعناه حديثاً عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ما خاب من استخار، ولا ندم من استشار،= =ولا عال من اقتصد ».


	أخرجه الطبراني فـي الأوسط 6/365 حديث (6627) وفي الصغير 2/352 حديث (960) وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الحسن إلا عبد القدوس بن حبيب تفرد به ولده عنه. وأخرجه الشهاب القضاعي فـي مسنده، باب: ماخاب من استشار 2/7 وذكر القضاعي قول الطبراني: (لم يروه عن الحسن إلا عبد القدوس تفرد به ولده عنه). قال الهيثمي فـي مجمع الزوائد 8/96 : وهو ضعيف جدًّا.


(�) خطيئة آدم عليه السلام أنه فعل ما نهي عنه من الأمر بعدم قربان الشجرة، وحين أقسم لهما إبليس إني لكما لمن الناصحين +� � � � � � " [الأعراف: 21] اغتر بقسمه وانخدع به ظنًّا منه أنه لا أحد يقسم بالله وهو كاذب، ونسي ما أمر به من عدم الأكل من الشجرة +� � � � � � � � � � � � " [طه: 115] ولـو شاور آدم عليه السلام الملائكة لما اغتر بقسم إبليس.وانظر: تفسير القرطبي 7/174، 11/267 ـ 268.


(�) راجع: حجة القراءات لابن زنجلة ص609 وإرشاد المبتدئ للقلانسي ص523.


	قلت: معناه كما قال الفراء فـي معاني القرآن 2/390: فانظر ما تريني من صبرك أو جزعك.


(�) أي واحد. وانظر الكشاف 5/222.


(�) وهو قول السدي كما أخرجه عنه الطبري فـي تفسيره 21/74.


(�) لأن إبراهيم عليه السلام يكون قد فعل ما أمر به من الذبح فلم يحتج إلى الفداء عنه، وقد ذكر هذا القول وردّه الفخر الرازي فـي تفسيره 26/155 ـ 156.


(�) ما بين القوسين سقط من (ق، م).


(�) راجع ما قيل فـي معنى (عظيم) فـي تفسير الطبري 21/90 والماوردي 5/63 والبغوي 7/50.


(�) فـي (الأصل، ص) هابل والتصويب من بقية النسخ.


(�) هذا قول ابن عباس وقد أخرجه الطبري فـي تفسيره 21/87، 89 عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وعن قتادة عن جعفر بن إياس عن ابن عباس.


(�) أمر إبراهيم بذبح ابنه ثم نسخ عنه بالفداء.


(�) النسخ قبل الفعل لـه حالتان.


	الأول: نسخ بعد دخول وقته وهذا لا خلاف فـي جوازه لتمكن المكلف من الامتثال.


	الثانية: نسخ قبل دخول وقته وهذا محل خلاف بين العلماء فذهب جمهور العلماء من الشافعية والحنفية والحنابلة إلى جوازه ووقوعه ومثاله: ما فـي قصة الإسراء من فرض خمسين صلاة ثم نسخها إلى خمس. وذهب بعض الشافعية والحنفية والحنابلة إلى منعه.وقصة الأمر بالذبح ونسخه بالفداء من هذا القبيل عند من أجازه وليست منه عند من منعه ولهم فيها تأويلات ذكرها الآمدي وضعّف أن تكون من هذا القبيل مع أنه رجح قول الجمهور بجواز النسخ قبل التمكين من الامتثال.


	راجع: العدة فـي أصول الفقه لأبي يعلى 3/807 ـ 808 والإحكام فـي أصول الأحكام للآمدي 3/138 ـ 147 وتيسير التحرير لأميرباد شاه 3/187.


(�) كذا فـي جميع (النسخ الخطية) والصواب: وأنكره، لأنه معطوف على مذكر.


(�) كتب على حاشية (الأصل) وقد ذكر فـي بعض التواريخ أن قرون ذلك الكبش معلقة على باب الكعبة الشريفة إلى أوائل الإسلام.


	قلت: ذكره ابن كثير فـي قصص الأنبياء ص144. وانظر: تفسير الزمخشري 5/224 والقرطبي 15/101 والسيوطي 7/114 وكأن المؤلف رحمه الله يريد زيادة مرجح أن الذبيح إسماعيل لوجود أثر الفداء بالكعبة ولو كان إسحاق لكان ببيت المقدس.


(�) الحديث ذكـره الحاكم فـي المستدرك 2/609 ولم يخرجه وذكره ابن حجر فـي فتح الباري كتاب التعبيـر 12/378 وذكره الزمخشري فـي تفسيره 5/224 والزيلعي فـي تخريج أحاديث الكشاف 3/177 وقال: غريب وذكره فـي تفسيره الرازي 26/153 والشوكاني فـي نيل الأوطار 9/164.


	قلت: وبمعناه ويؤيده حديث معاوية فـي قصة الأعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله «عُد عليَّ مما أفاء الله عليك يا ابن الذبيحين. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه ».


	أخرجه الحاكم فـي المستدرك، كتاب التاريخ 2/604 حديث (4036) والطبري فـي تفسيره 21/85 وذكره فـي تفسيره الزمخشري 5/224 والرازي 26/153 وابن كثير 4/23 وقال: حديث غريب جدًّا.


(�) قلت: وهذا القول رجحه الإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم وابن كثير وغيرهم.		


قال ابن القيم فـي زاد المعاد 1/71: وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين وجهاً. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدّس الله روحه يقول:هذا القول إنما هو متلقى عن أهل الكتاب، مع أنه باطل بنص كتابهم. ا.هـ.وانظر: تفسير ابن كثير 4/21.


(�) انظر الخلاف فـي تعيين الذبيح فـي: تفسير الطبري 21/79 والبغوي 7/46 والزمخشري 5/224 وابن الجوزي 7/72 والقرطبي 15/99.


(�) سقطت من (م، ق).


(�) حيث لم يؤمنوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم.


(�) كتبت على هامش (الأصل) وسقطت من (م،ق).


(�) راجع: السبعة فـي القراءات لابن مجاهد ص548 وإعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويــه 2/249 وحجة القراءات لابن زنجلة ص609.


(�) قال ابن منظور فـي اللسان 1/449: وبعل الشيء: ربُّه ومالكه.


(�) هذا على قراءة الرفع، وبها قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر عن عاصم.


(�) عن عاصم.


(�) فـي نسخة (م، ق) فيحسن.


(�) وهو قراءة الرفع وقبح الوقف فـي قراءة النصب.


(�) فـي نسخة (م، ق) ويقبح.


(�) راجع ما قيل فـي قراءة هذه الآية فـي: السبعة فـي القراءات لابن مجاهد ص549 وإرشاد المبتدئ للقلانسي ص523 والموضح فـي وجوه القراءات وعللها لابن أبي مريم 3/1093.


(�) وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بكسر اللام.


	راجع: السبعة فـي القراءات لابن مجاهد ص348 وإعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه 1/309 وحجة القراءات لابن زنجلة ص358.


(�) أي بجعلها همزة قطع مكسورة ولام ساكنة ووصلها بما بعدها على أنها كلمة واحدة وهي قراءة الجمهور ـ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي ـ.


(�) سقطت م (ق، م).


(�) قال الفراء فـي معاني القرآن 2/392: وهو معنى واحد وموضع واحد ا.هـ. فزيادة الياء والنون لتساوي الآي. قال القرطبي فـي تفسيره 15/115: قال ابن جني: والعرب تتلاعب بالأسماء الأعجمية تلاعباً؛ فياسين وإلياس والياسين شيء واحد. اهـ.


	وهذا القول اختاره الطبري فـي تفسيره 21/103 واحتج لـه بأن كل سلام لنبي فـي هذه السورة عليه لا على آله فكذلك فـي هذا الموضع.


(�) أي بهمزة مفتوحة ممدودة ولام مكسورة وقطعها عما بعدها على أنهما كلمتان. وبها قرأ نافع وابن عامر ووهم المؤلف رحمه الله فـي نسبتها إلى ابن كثير وأبي عمرو والكوفيين ـ عاصم وحمزة والكسائي ـ.


	راجع القراءتين فـي: السبعة فـي القراءات لابن مجاهد ص549. وإعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه 2/249 وحجة القراءات لابن زنجله ص610 وسراج القارئ لابن القاصح ص336 وغيث النفع للصفاقسي ص335.


(�) أي رسم المصحف « ال ياسين » والخلاف فـي الحركات والوصل أو القطع.


	قلت: الذي عليه قراءة الجمهور «إِلْ ياسين» فهي مقطوعة رسماً متصلة لفظاً. قال الصفاقسي فـي غيث النفع ص335: ولا يجوز اتباع الرسم فيها وقفاً إجماعاً ـ أي على قراءة الجمهور ـ ولم يقع لهذه الكلمة فـي القرآن نظير . ا.هـ وانظر: إتحاف فضلاء البشر للدمياطي ص475.


(�) قال الفراء فـي معاني القرآن 2/392: كما تقول لقوم رئيسهم المهلب: قد جاءتكم المهالبة= =والمهلّبون، فيكون بمنزلة قولـه:الأشعرِين والسَّعْدِين. وهو قول أبي عبيدة فـي مجاز القرآن 2/172.


(�) نسب أبو عبيدة فـي مجاز القرآن 2/174 هذا القول للشيعة.


(�) وتقدم فـي سورة « يس » حديث « لكل شيء قلب وقلب القرآن يس » .


(�) أي الأخيران محمد صلى الله عليه وسلم وآله، أو القرآن.


(�) سقطت من (م) وسبقت هذه الكلمة (وأهله) فـي مواضع كثيرة قبل هذه السورة. 


انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي ص96.


(�) قولـه « ثم دمرنا الآخرين » إلى قولـه: وهو الهلاك. كتب على هامش (الأصل، ص).


(�) وهو قول ابن عباس وقتادة والسدي. انظر: تفسير الطبري 21/108ـ 109.


(�) قبل التقام الحوت لـه. وذكر ابن الجوزي فـي تفسيره 7/87: أن على هذا القول جمهور العلماء.


(�) الحديث رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. أخرجه البخاري فـي كتاب الأنبياء، باب: +� � � � � � " [الكهف: 9] 3/1278 حديث (3278)، ومسلم فـي كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال 4/4099 حديث (2743).


(�) سقطت من (ق، م).


(�) البخاري: هو أبو عبد الله، محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الجامع الصحيح، ولد فـي بخارى سنة 194هـ. سمع من نحو ألف شيخ منهم الإمام أحمد وابن المنذر وابن المديني. وأخذ عنه مسلم والترمذي وإبراهيم الحربي وابن أبي الدنيا وأبو حاتم وغيرهم. صنف كتابه من ستمائة ألف حديث ووضع فـي كتابه منها ما وثق بروايته. يقول الإمام البخـاري: ما وضعت فـي كتابي حديثاً إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. توفي البخاري سنة 256هـ.


	راجع: وفيات الأعيان لابن خلكان 4/189 والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي 3/25 وطبقات الحفاظ للسيوطي ص252 وشذرات الذهب لابن العماد 2/134.


(�) وبه قال الحسن وسعيد بن جبير.							


	وانظر ما قيل فـي معنى المسبحين ووقت هذا التسبيح فـي: تفسير الطبري 21/108 والزمخشري 5/239 وابن الجوزي 7/87 وابن عادل 16/346 والسيوطي 7/125.


(�) انظر القولين فـي: تفسير الطبري 21/110 والزمخشري 5/230 والبيضاوي 5/27 والسيوطي 7/127.


(�) راجع: غريب القرآن لابن قتيبة ص374 ومعاني القرآن للزجاج 4/313 ولسان العرب لابن منظور 9/180 (عرا).


(�) قال الفخر الرازي فـي تفسيره 26/165: ولا أدري بأي دليل عينوا هذه المقادير. وراجع هذه الأقوال فـي: تفسير ابن الجوزي 7/88 وابن كثير 4/23 والبيضاوي 5/27.


(�) فـي جميع (النسخ الخطية) ابن الصلت وصوابه: ابن أبي الصلت وهو: أمية بن أبي الصلت، واسم أبي الصلت عبد الله بن أبي ربيعة الثقفي، وأمية شاعر جاهلي حكيم من أهل الطائف: وهو ممن حرموا على أنفسهم الخمر ونبذوا عبادة الأوثان فـي الجاهلية. وكان يقرأ الكتب السابقة ويخبر عن نبي يبعث ويؤمل أن يكون هو فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حسده وكفر به. ومات كافراً سنة تسع بالطائف.


	راجع: الشعر والشعراء لابن قتيبة ص305 وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ص74، 269= =والإصابة لابن حجر 1/211 ومقدمة ديوانه للجبيلي.


(�) البيت من الطويل وهو فـي ديوانه ص196 وذكره ابن كثير فـي قصص الأنبياء ص196 وفي تفسيره 4/26. ولم أجده فـي كتب الأدب مما تيسر لي مراجعته.


(�) قال أبو عبيدة فـي مجاز القرآن 2/175: كل شجرة لا تقوم على ساق فهي يقطين، نحو الدباء والحنظل والبطيخ.


	قلت: والمشهور عند المفسـرين أنه القرع (الدباء)، راجع: تفسير الطبري 21/113 والبغوي 7/61 وابن كثير 4/27.


(�) قال ابن منظور فـي اللسان 11/124 (قرع) وهو حمل اليقطين. وأكثر ما تسميه العرب الدبّاء وقلّ من يستعمل القرع. قال المعرِّيّ: القرع الذي يؤكل، فيه لغتان: الإسكان والتحريك ـ أي للراء ـ والأصل التحريك. ا.هـ. وانظر: الصحاح للجوهري 2/974.


(�) ذكره فـي تفسيـره الزمخشـري 5/230 والبيضاوي 5/27. وذكره الزيلعي فـي تخريج أحـاديث الكشاف 3/181 حديث (1093) وقال: غريب. ونسب نحوه لابن مردويه عن ابن مسعود. وذكره المناوي فـي تخريج أحاديث تفسير البيضاوي 3/957 حديث (744) وقال: قال الولي العراقي: لم أقف عليه. وقال ابن حجر: لم أجده. ونسب نحوه لابن مردويه عن ابن مسعود.


قلت: قال ابن حجر فـي فتح الباري 9/525 عند كلامه على الحديث (5379): وللنسائي: كان يحب القرع، ويقول: إنها شجرة أخي يونس. ا.هـ. ولم أجده فـي سنن النسائي.


(�) انظر هذه الأقوال فـي: تفسير الزمخشري 5/230 والقرطبي 15/124 والبيضاوي 5/27.


(�) هكذا وردت: ظبياً يختلف إليه. ولعل الصواب: ظبية تختلف إليه، بالتأنيث كما أنثه المؤلف فيما بعد.


(�) أخرجه الطبري فـي تفسيره 21/112 عن أبي هريرة رضي الله عنه.


(�) كتب على هامش (الأصل) نينوى: بفتح النون وسكون الياء على وزن فَيْعلى...) وبعده كلام لم أتبينه.


	قلت: وهي من محافظات العراق الآن.


(�) راجع القولين فـي: تفسير البغوي 7/61 والزمخشري 5/231 والرازي 26/166 والبيضاوي 5/28.


(�) سقطت من (م).


(�) أخرجه الطبري فـي تفسيره (21/115) وذكره السيوطي فـي الدر المنثور 7/132 وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.


(�) هو أبو عيسى، محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي، نسبة إلى ترمذ. كان ضريراً حافظاً يضرب به المثل فـي الحفظ، ذكره ابن حبان فـي الثقات. مات بترمذ سنة 279هـ.


	راجع: وفيات الأعيان لابن خلكان 4/278 والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي 3/81 وطبقات الحفاظ للسيوطي ص282


(�) هو أبي بن كعب بن قيس،كناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي المنذر. شهد المشاهد كلها مع= =رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من كتّاب الوحي، وأحد المفتين فـي عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أقرأ أمتي أُبيّ » مات سنة 22هـ.


	راجع: صفة الصفوة لابن الجوزي 1/474 وأسـد الغابـة لابن الأثير 1/49 والإصابة لابن حجر 1/26.


(�) فـي (م) عشرون وهو خطأ من الناسخ، لأنه مفعول به.


(�) الحديث أخرجه الترمذي فـي سننه كتاب تفسير القرآن، باب: ومن سورة الصافات 5/365 حديث (3243) وقال: هذا حديث غريب. قال المباركفوري فـي تحفة الأحوذي 9/70 عند شرحه لهذا الحديث: فـي سنده مجهول. وأخرجه الطبري فـي تفسيره 21/115 وذكره السيوطي فـي الدر المنثور 7/132 وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.


(�) كتب على حاشية (الأصل) وتقدم السلام مراراً.


(�) كتب على حاشية (الأصل) قائله القاضي. إلا أن يكون إلياس هو إدريس كما قيل.


	انظر قول القاضي البيضاوي فـي تفسيره 5/24.


(�) قولـه: وفيه أن إلياس ليس منهم. أي ليس من أولي العزم ومع ذلك سلَّم عليه فهو اعتراض من المؤلف لقول البيضاوي لا يَسْلَم للبيضاوي جوابه إلا أن يكون إلياس بمعنى إدريس كما ذكره البيضاوي فـي تفسيره 5/25 وهو ضعيف، ولذا لم يذكره المؤلف رحمه الله، وأشار إليه بعبارة التضعيف: كما قيل.


(�) فـي (الأصل، ص،ق) بحجرة براء مهملة والتصويب من نسخة (م).


(�) أي أن بعضه مرتبط ببعض. وانظر: تفسير الزمخشري 5/231 والبيضاوي 5/28.


(�) سقطت من (ق، م).


(�) وهذا فـي نظر المشركين. أما فـي الإسلام فهن شقائق الرجال.


(�) ما بين القوسين سقط من (م).


(�) كتب على حاشية (الأصل) استفهام إنكار.


	انظر: تفسير الزمخشري 5/232 والبيضاوي 5/29.


(�) أي من عقل.


(�) فـي الظاهر فلم يُرد إلا تعجيزهم، لأنهم ليس لهم كتاب يحتجون به.


(�) التي ترد ولا يراد ظاهرها، وإنما هي على طريقة التهكم والاستهزاء كقوله تعالى: +� � � � � � � " [الصافات: 150].


(�) وهو قول مجاهد وقتادة والسدي. انظر: تفسير الطبري 21/121 والبغوي 7/63.


(�) أي اختفاء مقدارهم.


(�) سقطت من (ق، م).


(�) ما بين القوسين سقط من (الأصل، ص).


(�) راجع هذه الأقوال فـي: تفسير الطبري 21/121 والزمخشري 5/233 وابن الجوزي 7/91.


(�) تفسير البيضاوي 5/30.


(�) سقطت من (ق،م).


(�) انظر: تفسير البيضاوي 5/30.


(�) فـي (ص) النار.


(�) فـي (م) مثلكم ضال.


(�) انظر: تفسير الزمخشري 5/233.


(�) انظر: تفسير الزمخشري 5/234.


(�) انظر: تفسير الزمخشري 5/235 والبيضاوي 5/30.


(�) كتب على حاشية (الأصل): إنما كان استطراداً، لأن بعد هذا « وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكراً»، من كلام الكفرة فلابد وأن يكون هذا من رسول الله استطراداً.


	ومثله فـي (بقية النسخ) مع اختلاف بسيط فـي بدء الكلام. ففي (ص): ولابد أن قولـه بعد هذا... الخ. وفي (ق، م) يريد أن قولـه بعد هذا ....الخ.


(�) هو مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، صاحب الصحيح، قال أبو قريش الحافظ: حفاظ الدنيا أربعة، وذكر منهم مسلما. سمع مسلم من يحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهم. ولد مسلم بن الحجاج سنة 204 وتوفي سنة 261هـ.


	راجع: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 1/337 ووفيات الأعيان لابن خلكان 5/194 وشذرات الذهب لابن العماد 3/270.


(�) هو أبو عبد الله، حذيفة بن حسيل بن جابر من بني عبس ـ واليمان لقب أبيه حسيل ـ شهد أحد وما بعدها، وهـو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فـي المنافقين، لم يعلمهم أحد إلا حذيفة، توفي بالمدائن سنة 36هـ.


	راجع: الاستيعاب لابن عبد البر 2/318 وصفة الصفوة لابن الجوزي 1/610 والإصابة لابن حجر 2/223.


(�) أخرجـه مسلم فـي كتاب المساجد ومواضـع الصلاة 1/371 حديث (522) وأحمـد فـي المسند 5/476 حديث (23243). والدارقطني فـي سننه فـي كتاب الصلاة، باب: التيمم 1/175= =والطبراني فـي الأوسط 7/278 حديث (7493) وذكره السيوطي في الدر المنثور 7/137 ولم ينسبه لغير مسلم وذكره القاسمي فـي تفسيره 14/5073.


(�) كتب على حاشية (الأصل) الأطيط: أصوات الإبل والخيل وأصوات الأقتاب كناية عن كثرة الملائكة فوقها. اهـ. وانظر: النهاية فـي غريب الحديث والأثر لابن الأثير 1/56.


(�) الحديـث بهـذا اللفظ رواه عبد الرحمن بن العلاء بن سعـد عن أبيـه. ذكره ابن حجر فـي الإصابة 7/40 فـي ترجمة العلاء بن سعد الساعدي. وابن كثير فـي تفسيره 4/29 والسيوطي فـي الدر المنثور 7/135. وكلهم نسبوا تخريجه لابن عساكر وزاد السيوطي نسبته إلى محمد بن نصر.


	قلت: وروى أبو ذر رضي الله عنه نحوه بلفظ « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني أرى مالا ترون، وأسمع ما لا تسمعون. أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجداً لله »... الحديث أخرجه الترمذي فـي كتاب الزهد، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لو تعلمون ما أعلم» 4/556 حديث (2317) وقال: هذا حديث حسن غريب. وابن ماجه فـي كتاب الزهد، باب: الحزن والبكاء 4/464 حديث (1490). وأحمد فـي المسند 5/223 حديث (21505) والحاكم فـي المستدرك، ذكره فـي مواضع منها في تفسير سورة (هل أتى على الإنسان) 2/554 والبيهقي فـي الكبرى فـي كتاب النكاح، باب: ما كان مطالباً برؤيـة مشاهـدة الحق حديث (13337) وفي شعب الإيمان فـي باب: الخوف من الله 1/484 حديث (783). وذكره فـي تفسيره القرطبي 15/132 والسيوطي فـي الدر المنثور 7/136 وزاد نسبته لابن مردويه. وفي الباب مثله عن عائشة وحكيم بن حزام رضي الله عنهما.


(�) تقدم تخريجه أول هذه السورة عند تفسير الآية الأولى منها.


(�) انظر: تفسير الزمخشري 5/236.


(�) فـي (ص) زيادة (الصالحات).


(�) انظره فـي: تفسير الزمخشري 5/236 والقرطبي 15/134 وأبي حيان 7/363.


(�) لأن خُلقه القرآن وقد نهى القرآن عن ذلك. قال تعالى: +� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � " [الأنفال: 16] وعدَّ النبي صلى الله عليه وسلم التولي يوم الزحف من السبع الموبقات.


(�) ذكره الزمخشري فـي تفسيره 5/236 ولم أجده فـي غيره مما تيسر لي من مراجع.


(�) وهو قولـه تعالى: +� � � � � � " [الصافات: 171].


(�) سقطت من (ص).


(�) راجع هذه الأقوال فـي: تفسير الطبري 21/131 ـ 132 والماوردي 5/72، والزمخشري 5/236 وابن الجوزي 7/93 ـ 94.


(�) فـي (ق، م) كما.


(�) انظر القولين فـي: تفسير الزمخشري 5/236 والبيضاوي 5/31.


(�) انظر المصدرين السابقين.


(�) فـي (ق، م) أنذرهم.


(�) انظر: الصحاح للجوهري 1/339 ولسان العرب لابن منظور 7/273.


(�) (أنهم) كتبت على هامش (الأصل).


(�) فـي (الأصل، ص) يغزون. والصواب: ما أثبته من (ق، م) وهو موافق لما فـي الكشاف 5/237، ولأن الغارة البدء بمهاجمة الأعداء والغزو السير إلى الأعداء وقد لا يجد أحداً فلا غارة.


(�) أخرجه البخاري فـي مواضع،منها: فـي كتاب الصلاة، باب: ما يذكر فـي الفخذ 1/145 حديث (364) ومسلم فـي كتاب الجهاد والسير، باب: غزوة خيبر 3/1426 حديث (1365).


(�) انظر: تفسير الزمخشري 5/237 ـ 238 والبيضاوي 5/32.


(�) (لإثبات) كتبت على حاشية (الأصل).


(�) فـي (ق) ساعة. وهو تصحيف.


(�) الفذلكة فـي الكلام: خلاصة الشيء ومجمله وزبدته، وفي الحساب: جملته.


	راجع: حاشية الشهاب 8/296 وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي 3/448.


(�) هو زيد بن أرقم بن زيد،خزرجي أنصاري. أول مشاهده الخندق، وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع عشرة غزوة. شهد صفين مع علي. سكن الكوفة ومات بها سنة 68هـ.


	راجع: أسد الغابة لابن الأثير 2/319 وسير أعلام النبلاء للذهبي 3/165 والإصابة لابن حجر 4/38.


(�) أخرجه الطبراني فـي الكبير 5/211 حديث (5124) قال الهيثمي فـي مجمع الزوائد 10/103: وفيه عبدالمنعم بن بشير وهو ضعيف جدًّا.


	وذكره فـي تفسيره ابن كثير 4/31 والسيوطي 7/141 والقاسمي 4/5074 وكلهم ينسبونه للطبراني كما تقدم.


(�) في ( ق ، م ) إلى آخر السورة والحديث أخرجه عبد الرزاق فـي مصنفه فـي كتاب الصلاة، باب: التسبيح والقول وراء الصلاة 2/237 والواحدي فـي تفسيره (الوسيط) 3/536 والبغوي فـي تفسيره 7/66. وكلهم من طريق الأصبغ بن نباتة عن علي رضي الله عنه، وهو ضعيف. قال ابن الجوزي فـي الضعفاء والمتروكين 1/126: قال يحيى بن معين: ليس بثقة ولا يساوي شيئا. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال ابن عدي: هو بَيِّن الضعف.


	وذكره فـي تفسيره: أبو المظفر السمعاني 4/422 والزمخشري 5/239 وابن كثير 4/31 والبيضاوي 5/33 والسيوطي 7/141 وزاد نسبته إلى ابن زنجويه وذكره الزيلعي فـي تخريـج أحاديث الكشاف 3/182 حديث (1095) والمناوي فـي تخريج أحاديث البيضاوي 3/958.
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